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لا ندري بدءا مدى مطابقة محتوى النقوش في الحيز المكاني للواقع.. ولا نعلم 
إن كان المضمون مدونته أم العالم الموازي له. يتشكل وفق مشتهى النّقّاش.. فإذا كان 
النص النقوشي عالم صاحبه الضيق ومَبّتْ شعوره.. فهل يصل إلى المتلقي بُعدا معرفیا 
Ју‏ عليه في فهم بيئته الکانیة؟ وهل تملك صاحبٌ النقش أو مجموعة النقوش في 
جغرافيتها اللامة لها الإحاطة بما حوله5.. كلما اقتربنا من أكوام النقوش في رجومها .. 
ندرك حجم الهوة التواقة للردم بين ما نعرف ويعرف أصحاب تلك النقوش. إِنْ النقش 
عالم صاحبه الوجداني والمعرفي المسطح.. لا يعنيه من الفراغ الممتد حوله إلا شفار ما 

У‏ تشي النصوص النقوشية با لجمل بمتخف.. عدا ما يتلو صيغ الدعاء من رغبات 
ودعوات تواكلية بتصیر الحال .. آو ما یجاور النص من رموز ورسومات نقاريها مع النص 
تأویلا. 

والسؤال: هل نترجم النقوش, کما فعل علماء الاستشراق. الذي شفلوا بالتصوص 
السامية؟أم نتفهمها؟ مستثمرين قرابتنا الجفرافية والتا ريخية واللفوية والاأنثریولوجية 
وربما الاثنية مع آصحابها؟.. فنقارب بین الدلولات والعلل.. ونستتمر الوروث في 


ترمیم النصوص ویعتها علی نحو سردي تراتبی! 
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نقر أنّ عالّم النقش محدود. وذاتيء ولکن له في آعماقنا. آفرادا ومجتمعات. ما 
یمکن العئور علیه؛ فسلسلة النسب. وجمهرة التضرعات.. وبقایا الفردات تتموضع 
SUL ll;‏ نتظاهر حوله قبولاً آو نکراناء ونعیه متکاً تقافیا اولیاً يؤازر المشترك 
الترائي, وهو ما یمنحنا فرصة رسم مسارات الانشطة والعا رف والفردات الحفورة في 
النصوص النقوشية من لحظات تَحلقَها في عالم آصحابها إلى لحظة المتلقي؛ الذي 
ينبري لبناء هیکل القارية الائنو - آركيولوجية والاشتقاقية. دون إعفائه من البرهنة 
والاستدلال. مع منحه فسحة التهویم والتاًویل والتخمین لجسر الهوة التي یفرضها 
صمم النقوش وقصرها . 

تتجلی حدود التواصل قي مجتمعات البادية عند العرب فبل الاسلام , الطبيعية 
والااجتماعية. من خلال عدد من الواقف الاتصالیة التي تطرحها النقوش, ومنها : حد 
الانتماء القبلي, وعلاقة العمل, والتواصل الديني. والوقف الاحترازي تبجاه من یخرب 
النقش. ویبلغ التواصل حد الارتقاء في قراء2 وکتابة الأسفار. وفي التعاطي مع إشكالية 
انعکاس ذلك علی الخصاتئص الحضارية لجتمع العرب أرياب هذه النقوش. 

وتفتقر النقوش Għ‏ حيوية النص, التي نمنح مفتاح الولوج الی عالم آصحابها الداخلي, 
وهذا مدعاة الباحث الی تصیّد الشذرات وتناثر العلومات في مجموعات النقوش 
ومدوناتها والتولیف بینها علی نسق سردي يضفي الی آفق معرفي یوسس لحقيقة 
درس تلك المجتمعات. | l‏ 

وينبغي أن ينبري المرء في استقرائه للنقوش؛ من وجهة الأنثروبولوجيا اللغوية. في 
فهم دلالات الأسماء والأفعال الواردة فيهاء وارتباطها بمجتمع العرب القدماء, والاتساق 
الداخلى فيما بينهاء وبينها وبين المجتمع من حولهاء والالتفات إليها بوصفها ظاهرة 
اجتماعية. وتدارك الأنماط السلوكية فيها . والبحث في مسألة إلغاء التعارض فيما 


http://www.al-maktabeh.com 


12 


فل کک ا دو و 6ة عن ج ارت اتا تن الحا ن 
والشمودیین والصفویین, من خلال ما خلفوه إرثا مفككا ومبعثراء مليئا بالثغرات؟ وهل 
ثمة محرّمات في مقارية المصادر التاريخية والدينية مع فحوى تلك النقوش لتفهم ذلك 
الواقع؟.. ونحن نعرفه سلفا؛ مدى الانفلات الذي يتحصل جراء تلك المقارية! 

وتصوغ جفرافية العرب قبل الاسلام في البادية عاملاً فصلاً في |ذکاء حالات 
افع ا مهف Кыйа ы ДИ эы‏ ال وا او غراف اة 
الذى تؤزدة التفوش وروداً لدوحا . فلقد انبثت النقوش العريية الشمالية فوق اصقاع 
تباینت طبوغرافیتها ! فکان من بینها النجود والنهاد. ومنها آراضي الحزات الحمّاد. 
ومنها ما تشکل في السهول والأودية الضحلة. وقد تمیزت هنه الواقع بتذبذب معدلات 
سقوط الامطار, وقلتها/ ویمناخ جاف شبه صحرواي, اكز علق القطاء النباني؛ الذي 
جاء رعوياً. قصير العمر. 

زننا تحتاج في قراخ النصوص النقوشية مثل سواها من الوروثات الكتابية الی 
فهمین: بيئة النص وطبیعته من جهة. وهویته الزمنية والكانية من جهة آخری. وتعوزنا 
في تحليلها إلى أدوات غير انتقائية أو احتشادية. تنتصر للفكرة التي تقفز إلى ذهن 
المنبري لها . 

إن أغلب ما قام بة الباحثون في علم النقوش حتى يومنا هذا نظرات أولية. تقوم 
على الرصد والتوثيق والنمحرة والترجمة ودراسة المفردات معجمياء ونادرا ما ففزت 
تلك الدراسات فوق هذا نحو التحليل المعمق والتأويل الذي يصل إلى الحقيقة أو يحوم 
حولها أو حتى يُنَظر لها . 

ولقد جاءت مدونات النقوش منذ البدايات في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات 


مشتبة الممتدین الا مية : 


القرن العشرين وحتى هذه الساعة راصدة موثقة مترجمة مع تعريجات حييه على 
التناول المعجمي المفكك للمفردات. 

ولسنا نقلل من شأن ما فام ويقوم به الباحثون في هذا الحقل؛ ولكنها مراوحة 
الکان. فما هي الا قراءات وقراءات موافقة آو معدلة آو نافية. فالجهود البذولة هوم 
في دائرة مغلقة. طوباوي أن تفكر خارج إطارهاء في فتات قد يسهم في التنظير لعلم 
جدید یفتح آفاقا آرحب قي دراسة الجتمعات العريية الشمالية من خلال نصوصهم. 
فالشعر الجاهلي, مثلاء ظل آسیر العنی السطح والقاموسي للمفردات. إلى أن تجرأ 
مبدعون علی الترمیز والتاًویل واعادة الطرح في قراءات جديدة لکل ما کتب بدء من 
مصادر التراث الأْولية. ن ما لدینا من نقوش یفوق کثیرا ما لدینا من الشعر الجاهلي؛ 
ولکن النصوص النقوشية قصيرة ونمطية. ویبخل النقش کثیرا بالعلومات. وآخال آن 
تناول النقوش في صورتها الأْولية مقبول وضروري لنحه شرعية التحلیل مع مدونة 
النقوش بصورة شمولية وفق بناء تكاملي وعلی نحو سردي. 

ونمضي في التساوّل: هل في النقوش العريية الشمالية وحدات کبری دالة على 
الخطاب؟ سواء في النقش منفرداء آو في مجموعات النقوش[! وان لم ینسحب هذا علی 
النصوص, فهل في الرموز والرسومات الصاحبة ما یحوم حول ذلك. АК АА‏ دلالات 
أولية تضيء المسلك نحو ذلك الخطاب؟ | 

لقد انسابت کثیر من القبائل العربية وفق حركية دائمة التدفق والتجدد. بید آنها هنا 
في حالة تجدد غير محمود» وفق منطوق التسطیح الا فقي للأشیاء. |ذ ذهب ذ لك با لجتمع 
العربي القديم إلى حركة فيزيائية حتمية؛ لم تلتفت إلى مسألة الارتقاء الحركي الرأسي 
المتزامن مع الامتداد الأفقي, فلم يخرج المجتمع قرونا من جدلیة الاستقواء والاستقواء 
„ыы ЖАП ТЫ» ашый!‏ 
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وينبغي لنا تفهم بقاء ذلك المجتمع رهين القلق في الفضاء المكاني الممتد المفتوح, 
المتحرك وفق متطلبات الظروف البيئية. حيث السعي إلى توفير مصدر الرزق الكامن 
في مستلزمات التكوين الكوني الأساسية من ماء وكلأًء والمشوب دائما بهاجس الهلاك 
الكامن في مغامرة البحث الدائم. أو الخطر البشري الداهم من الآخر. الذي يسكنه 
نفس الهاجس وتتحكم به ذات الحاجة. 

نجزم أن النقوش العربية الشمالية تحمل دلالات شكلية ظاهرةء تشكل قوام النقش. 
تقوم على ما اتفقت عليه جمهرة الباحثين في علم النقوش, ولكن المشكلة في توقف 
الباحثين عند هذا المدى, دون تجشم عناء البحث في مد لولات الضامین وفلشفتها , بما 
يمنحها حيوية المقاربة مع المجتمع العربي في حواضره وبواديه. ونظم جملة المقومات 
الجتمعية بالعاينة الحثيثة للنصوص, ومقابلتها فکریا واجتماعیا مع مقابلاتها من 
аа а аал]‏ 
نحوه الخطي» فلا بد من رصد تحركاتهء واستكشاف كيفية وآلية تطويع أصحاب 
التقوشن له: 
يمع تارف في صلب الحدث. بل یوثق زمانه فحسب. وفی مقايل هذا نجد آن نسیج 

تحفل النقوش العربية الشمالية التي تعرض للزمن بخصوصية زمن صاحب النقش؛ 
Аа»: фа‏ مر بهذا الوادي»أو«سنة رعى الإبل» ‘ أو بخصوصية الزمن البيئي أو المحلي؛ 
ومتاله:«لجل بن We‏ وهرب من الروم. فيا اللات السلامةء سنه۲» »أو« ۰ سنه قدوم 


да‏ الممتدين الإسلامية 


الفرس الی بصری» . وينبغي على الد ارس الالتفات لهذه المقاريات الزمنية محركاً وقتياً 
للحدث في بیثاته الختلفة. وان کان الزمن الذي يضعه صاحب النقش في نصه محررا 
إلى حد معقول من عنصر اللحظة بعض الرات. فهو علامة فارفة لا آکتر, لا تسعف 
الباحث في تحديد الزمن التاريخي للنقش, ولعله معلومة تتجه في مدلولها نحو اللفظة 
ولا تتعداها إلى سواهاء مثل: «سنة قيظ في هذا الوادي» . فأي خیط تاريخي نبتفي؟ 


فهده الجملة هي نظر الباحث تدخل في سياق تعداد, فصول السنة» وفي رسم البيئة 


لا توثق النقوش العريية الشمالية لزمن قادم في سياق ذكر الوقت آو التاریخ آو 
الحدث. ولکنها تلمسه قفي سیاق اللعنات آو الرحمات التي تعقب التضرع للالهة. فتحل 

وتدخل مدة الحدث التي بوثق النقش حيز البيئة الزمنية أيضاء «ورعى الضأن 
سبع سنين لمغير» . فعلاوة على كون الجملة خطاب زمنيء فإنها تعالج فضايا اجتماعية 
واقتصادية وحياتية. ينبفي التصدي لها في سياقي الخبر والتحليل. 

نْ السنة والعام في النقوش مبتدا ومنتهی؛ یتماطاها العريي بایقاع زمني تراتبي: 
×لسعد ... . وحرن علی صاعد عاما بعد «ale‏ ‘ ودلعنزة بن جاد .. وعاد من وفت إلى 
فس المسكن عاما بعد عامء نوا وكان عليلا ал‏ 

وكأنما يطوي العربي, صاحب النقش: الزمن سريعا | ليؤكد على أهمية الحدث دون 
سواه فالحزن على صاعد؛ وملکیه آوس للمسکن. والعله. وتکرار العاودة هي مركر 
الحدث استعلاء على الفضاء الزمني. 
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إنْ طبيعة النقوش العربية الشمالية القصيرة والمقتضبة دختزل جزءا من زمن الحدث. 
« ... وجلس سنة القتال مع اليهود» و«... سنة مرور الأنباط بهذا الوادي» » فإي سنة 
تلك التي حدث فيها قتال اليهود؟ أو تلك التي مر بها الأنباط بالوادي؟.. لم يمارس 
صاحب النقش الحذف زهدا في المعلومةء ولكنه لا يروي تاريخا ولا يرمي بثه أحدا 
سواه ومحيطه الاجتماعي الذي يعي الحدث وعيا تاما . هذه السَقَّطات مَعيب النقوش. 
فالزمن غير المصرح به أو المعتم يذهب بالباحث إلى التخمين والاستنتاج أو التخطي. 
وهو آمر دفع بعض العنیین بدرس النقوش آن یحلف برأس آبیه, تجنياء بأن ما يعنيه 
النقاش هو هدذا الحدث آو ذاك. فیفدو الزمن ما آراد. لا ما آراده صاحب النقش قي 
قرونه التي خلت تلك! 

ان الزمن في النقوش العربية الشمالية زمن خاص, هویته الشخص آو القبيلة آو 
الضارب. وعلینا تعاطیه وفق هذا النحی, فهو في غالب الأمر مبهم. فنحن نستشعر 
الزمن الوارد في النقش من خلال تلك السندات الجهولة آو الهمشة في تضاعیف 
التاریخ. 

وفي منحی آنسنة النصوص والبيثة تعکس عشرات الالاف من النصوص التي 
تحتضن البادية العلاقة بين الإنسان والمكانء وبين الانسان والانسان؛ تلك هي المسألة 
التي تسردها الحجارة والنقوش, فقصة الخلق تلك, والأرض التي تماهت دما في 
شرایین فارسها العريي, وقد کانت شفله الشاغل, ومعشوقته التي طرزها قلائد شعر 
له, وقدّمها آنتاه الجميلة فصارت ندی لأرض الحماد. ونبراسا للحَرّات وحسمی, وهي 
العصية الجسورة بخیلها وفوارسها. والسهم الذي G‏ عباب الفیم. لحظة لامست 
جفنيه ريح الصّباء فصارت حجارتها ونقوشها مستودع سرّها وسیرتها. وضمیر آمتها . 

وعلی امتداد مساحات هنه البوادي. نتصفح ارثها الحضاري الواسع؛ ونستشعر 


محتبة الممتدین ال Ayala‏ ۳ 


عصورها التماقبة. باستقراء حثیث لجفرافیتها ومجموع العلائق التشابكة. من رعي: 
وتجارة. وزراعة. ووجدان قیاض, وشموخ بقدسية ذراتها . وهي ترنو إلى الافاق والحقب 
аа‏ اها Ы, еа ЫЛЕ БЫН ICSI Sa Wha,‏ 
وخجلی من النظر الا للبعید البعید . 

ان نقوش البادية. بکل مفرداتها المكتنزة بذاكرة البرد والخوف, والسكن والطمأنينة. 
والضعف والاستقواء. وبذاكرة الفرح والحزن, ظلت رغم القرون خالدة بسنا ابتهالاتها 
ووجد آحادیثها الفابرة حاضرة فینا نسترق السمم من کل الدهور الفابرة.. تعلو أنشودة 
ما ضاعت قوافیها, فانطلق الخيال في بيدائها أنغاماً وحدواً ونجوی قیس العذاری. 

لم تكن البوادي العريية مفقودة في سفر التاریخ, بل مخبأة في تضاعيف الروح: ألم 
بها العشاق, دالوا بها مجرى الدم في العروق, ورنوا إلى مجدهاء فكانت بواكير أشعارهم 
وأثافي حروفهم. وها هي أسفار أهلها تفترش الأرضء تنشد أهزوجة التاريخ خالدة, 
وسامية في سماء البوادي. عذبة في رقراقها. ثملة تسكب راحها في الروح: بادية 
العرب لا شتات حمی ولا نبو سیوف. بل خیل جامحة في الصدور. طاب فیها اللقاء 
وطابت النازل. 

وهکذ! فقد کشفت النقوش العريية الشمالية, تاریخا طویلاً لحركة داثبة في النطقة, 
ووشت بالکثیر الکثیر من آسرارها لاستکناه مکوناتها الثرة والطافحة بمجد العصور 
المتدة إلى ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد. مما يحتاج إلى بحث مستفیض, ووقوف 
طويل لإحصاء ومحاكمة هذا الكم الهائل من النقوش والنصوص والاثر. وبما تختزله 
حجارتها من عوالم ظلت صفحة مطوية آلاف السنین لا جیالها الحاضرة, ولتلك التي لم 
تأت بعد, بتناغم مذهل لاتجاهاتها , مشكلة فيما بعد أعظم أسطورة بنتها تلك الأكف 
السمراء والأجساد النحيلةء والكثير من الجوع والعطش. 
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Siete ы Кы ш е Кый КЫЙДЫ B eż ЫЫ 
وروح الفضولء والحقيقة بهذا الجانب هي البادية كحاضن ورؤى باستكشاف ذاته. دون‎ 
Аманова а ааа ааа с تامرو‎ 
ولکنها علامات طریق یجد قیها ضالته. وهي | لحروسة بالشمس والسیجة بکل تلك‎ 
الفازات» فحين تقع عيناه على نص فوقهاء لم يقرأه أحد بعد کاتبة الا هو, تولد ذروة‎ 
انتشاء الکشف للتواصل الوجداني بین الحاضر والفائب: وبین الباحث والحجر.‎ 

تستفزنا الأمكنة. وينثال عبق الماضي بكل رموزه ومتونه. مسكوناً بألمعية تعيد الروح 
بالرسلات. فکلما آعملت فیها معول البحث آتقدت في الحنایا لهفة استکناهها وفك 
رموزهاء فتَصَغد النفس رفعة وتشرفا. حاضرة في الزمان: تسكن الصد ور نوراء تتدارك 
ظلمة الأحقاب. وطلسم آسرار الفاوز. ویخال لي آن مساألة البحث في الدلولات. 
التي تشير إليها حرکیة الأفعال, في عشرات الآلاف من نقوش البادية الأردنية. وفهم 
السلوك الثقافي والاجتماعي الكامن في معانيهاء وبلوغ المدرك, في اتساع أفق مجتمع 
البادية. قبول هذا السلوك. هو جوهر استنطاق مکنونات النقوش. وتلمس التوافق 
النصي السکون في لفة النقش؛ من حیث تكاملية الحالة الاجتما عية والثقافية, وهو 
بدل الستطاع في نقحرة رمزية النقوش, واستقرائها. وفتح نافنة لرقية عالم کاتبیها 
علی وجه قریب. 


0 الممتدين الإسلامية‎ да 
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الفضنل‌التانی 
النقوش السندية 


۲ الممتدين الإسلامية‎ да 
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لقد کشفت النقوش العريية الشمالية. تاریخاً طویلاً لحركة داثبة ضي منطقتنا: 
ووشت بالکثیر الکثیر من آسرارها لاستکناه مکوناتها الثرة والطافحة بمجد المصور 
الممتدة إلى ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد. مما یحتاج إلى بحث مستفيض ووقوف 
طویل لاحصاء ومحاكمة هذا الکم الهاثل من النقوش والنصوص والأثر وبما تختزله 
حجارتها من عوالم ظلت صفحة مطوية آلاف السنین لاجیالها الحاضرة. ولتلك التي لم 
تأت بعد. بتناغم مذهل لاتجاها تها مشكلة في ما بعد أعظم (سطورة بنتها تلك الأکف 
السمراء والأجساد النحيلة والكثير من الجوع والعطش الأمر الذي ساهم بأن ترفع دولة 
الأنباط العربية وتيرتها بقوة وتعمل على صون تلك المقومات لها حتى تملأ الأسماع 
وتغازل القلوب وتترك لنا حنيناً لا ينضب للحارث الثالث أحد ملوكها المميزين إضافة 
إلى ما إستطاعت هذه الدول أن تحققه من دور ريادي بالإبقاء على حركة التجارة المارة 
عبر النطقه ضمن مستوی عال من الأمن في كافة مناطق نفوذها والذي إمتد في 
کل الارجاء والفضاءات. قلبها الأردن. وآذرعتها في سیناء والحجاز وحوران وسواحل 
البحر التوسط في فلسطین. 

والخط السند. وان اختلف في جزئیات آشکال الحروف, فهو في جوهره واحد. 


7 الممتدين الإسلامية‎ да 


وما زال الباحثون يعيدون المسند في الشمال إلى الجنوبء أو المسند في الجنوب إلى 
الشمال,. وقد تباينت آراؤهم في ذلكء ولكنهم لم يتزحزحوا في جعل أصله واحدا . ولا 
مندوحة في أن الاختلاف يظل فائما في آسبقية آحد شقية الشمالي آو الجنوبي. وقد 
غیرت مخلفات العینیین النقوشية والاأثرية في العلا. في الحجاز النظرة الی آصول 
الخط السند الجنويية. قها هو الألاني جريمة یعید آصول السند الی موطن الکنعانیین 
في بلاد الشام والی تأثر العرب التمودیین بالکنعانیین. وعرب شبه جزيرة سیناء. 
ومنهم انتقل من الشمال الی الجنوب. ویبقی ما ذهب الیه فرضا یفتقر الی الدلائل 
الادية العمقة؛ وبقي الأمر قلقا ومتأرجحا بين هنا وهناك إلى يومنا هذا . ولسنا نرغب 
في تغلييب أحد الفرضين على الآخر. وسوف نسوق ما ذهب إليه وينت» ومن بعده 
ماکدونالد. من تقسیمات للخط التمودي. ققد فسم وینت التمودیة حسب جغرافية 
تواجد النقوش الی خمسة آقسام. وهي: اللمودية ۶ ‹А, В, С, О,‏ وجاء هذا التقسیم 
وفق آشکال الحروف. وبدایات النقوش. وجغرافیتها . وجعل آقدمها متأثرا بالديدانية 
وهو فرض مقبول, اٍذ کان الثمودیون فد عایشوا اللحیانیین. ورئة مملکة دیدان وسط 
وشمال جزيرة العرب. خلال مراحلهم الأولى. 

ویعد تقسيم الكتابات التي وجدت في الجزيرة العربية فبل الإسلام إشكالية. فقد كان 
الطرح القدیم یقسمها الی ثلائة آقسام: العربية الشمالية. بفروعها الثلاثة: الصفوية, 
والثمودیة واللحيانية, والقسم التاني: العربية الجنوبیه؛ بآفسامها : السبئّية, والعينية, 
والقتبانية. والحضرمية. والاأوسانية. والقسم الثالث الجعزية في الحبشة. وقد أخذت 
الد راسات الحديثة تنتقد هذا التقسیم. لأنه لا یعتمد على تقسيمات واضحة, ومن 
هذده الد راسات؛ دراسة ماکد ونالد. الذي حاول آن برسم قیها خريطة جديدة للکتابات 
العرییة. في شمال الجزيرة وجنوبها. وقد افترح تقسیما جدیدا اعتمد على تحديد 
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الوقع الجفرافي لاماکن تواجد النقوش. فقي نقوش شمال الجزیرق وضع التقسیم 
القترح التالي: 
التيمائية مقابل الاسم القدیم التمودية ۸ 


تیماء من مواطن قبائل تمود. والذین امتدت بهم الجغرافیا علی طول شمال غرب 
جزيرة العرب. ونتساءل عن التمودیین آصحاب النقوش, ومدی علاقتهم بتمود الذین 
ذکرهم القرآن الکریم. الذین جابوا الصخر با لواد. وسکنوا الجبال, وکانوا بطبيعة الحال 
وثنيين. فأرسل الله تعالی نبیه صالحا. علیه السلام. فعصوه. قبادت هذه القبيلة: 
ولم يعد من آثارها آثراء وفق ٍشارات القرآن الکریم. وهنه |جابة صريحة علی بطلان 
العلاقة ببن تمود النقوش وتمود الذین بادوا. 
الديدانية مقابل الاسم القديم الديدانية والحيانية 
یوضح القد رة, وغیره ممن اشغلهم فهم النقوش الاحيانیة, ضرورة عدم فصل النقوش 
اللحيانية عن النقوش الديدانية. وذلك للتشابه الکبیر في الألفاظ والخط ووجودهما 
في ذات النطقة, بالاضافة الی التقارب الزمني فیما بینها . وبیان حقيقة آن اللغة 
اللحيانية هي آقرب اللهجات العربية الشمالية الی اللغة العربية, (ذ تشترك معها في 
خرة آلفاظها الکاثرة. کما وتبین دراسته آن اللفة اللحيانية آغلب من غیرها من اللفات 
السامية الجنوبية. في استعارة آلفااظ من اللغات السامية الا خری؛ کالاْكادية والفينيقية 


والارامية . 


غير العربية الشمالية من حیث غیاب الليونة في آشکال حروفها . وتلتقي اللحيانية مع 
النقوش العربية الجنوبية في استخدامها الفاصل بین الکلمات. وجاء الفاصل على 


5 الممتدين الإسلامية‎ да 


شکل خط عمودي, و خطین آفقیین متقابلین. أو نقطتين متقابلتين أو نقطة واحدة, 
ولم یکن هذا مطردا في کل النقوش. )3 خلت بعض النقوش من الفواصل بین کلماتها . 

واللحیانیون» علی الأرجح. من جنوب الجزيرة العربية صلاء وففي في نص عربي 
جنوبي قصير نقرأ: (أ ب ي دع ذ ل ح ي ن) آي (آبیدع ذو لحیان). 

انتقل اللحیانیون اٍلی شمال الحجاز في الجزء الشمالي الفريي من الجزيرة العربية, 
في وقت ما قرابة القرن الخامس قبل الیلاد. وامتد ملکهم في دیدان حتی نهایات 
القرن الاأول قبل الیلاد. آو اٍلی بدایات القرن الاأْول الیلاد علی آقصی تقدیر. ولعل 
الجدل في بدایات لحیان وانتهائها لن ينتهي ما دمنا لا تملك الدلائل الكتابية аз АУ‏ 
على استمرارهم إلى ما بعد القرن الثاني قبل الیلاد . وذهب کاسکل. وهو من أكثر 
البا حثبن اهتماما بالکتابات اللحيانية وبصحابها. مذهبا خالف فیه ما تبناه جمهرة 
العلماء. وذلك بإرجاع اللحيانيين إلى الفترة ما بين سنة 115 قبل الیلاد وسنة 24 
ميلادية. حيث أنهى الأنباط سيطرتهم. وقضی علی مملکتهم. 

استقر اللحيانيون في العلاء بعد زوال مملكة دیدان. وآنشآوا ملکا قویا. آفصحت 
عنه كثرة آثارهم فيها ؛ كالنقوش. والمقابر والمنحوتات والتماثيل الحجرية. 

بدأ الاهتمام بالنقوش اللحيانية على يد المستشرقين. ومن أهمهم: داوتي» وأويتنج؛ و 
هویر. ومولر. وجاوسن. وسافنياك. وجاء في نهایات العقد الثالث من القرن العشرین 
وما بعد جهد مستشرقین آخرین, اکتشفوا نقوشا لحيانية ونشروها. ومنهم: جریمه. 
وکاسکل. وووینت. ورید . في عام 1973 فام بري هیل وزوجته بتوئیق عدد کبیر من 
النقوش الاحیانیه. فام بعدها عالم السامیات جام بتحلیلها ونشرها . 

آما العلماء العرب. الذین اشتفلوا في‌هذا الجانب فند کرالعلامة عبد الرحمن‌الأنصاري, 


وعيد alli‏ ناصیف. حسین بن علی دخیل الله ایو الخسن: حسین القدرة . 
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1- الدومية مقابل نقوش الجوف 

2-الصفویة: عاش الصفویون علی امتداد البادية العربية من جنوب شرق سوريا على 
طول شمال شرق الأردن إلى امتدادات وادي السرحان وتشعباته جنوب شرق الأردن. 
وشمال غرب السعودية. وقد عثر على امتداد مناطق سكناهم ما ينوف على عشرين 
ألف نقش. وهو رقم مؤهل بالضرورة للزيادة في ضوء ما ستسفر عنه المسوحات 
ахы‏ 


والصفویون قبائل عربیة. عثر علی بواکیر نقوشها في منطقة جبل العرب جنوبي 
سوریا. في موقع الصفا. والذي راق للباحتین الستشرفین تسمية النقوش باسمه, ولا 
ترقی آقدم النقوش الصفوية وفق جمهرة الباحتین علی القرن التالث قیل الیلاد. ولم 
تعش هذه النقوش إلى ما بعد نهايات القرن الميلادي الثالث علی آحسن الفروضات. 

ولم یقتصر انتشار القبائل الصفوية, كما یتضح من مناطق انتشار نقوشهم. علی 
البوادي آنفة الذ کر: بل وجدت نقوشهم الی الشمال الغربي من تدمر في سوریا, ووصلت 
غریا في الناطق الداخلية لتصل [لی صور وصیدا في لبنان. 

آشتق الخط الصفوي, والذي یضم ثمانية وعشرین حرفا , من الخط العربي الجنوبي 
السند . ولکنه آکثر لیونة. حروفه غیر مزوات وآشکالها متعددة ومختلفة نسبیا باختلاف 
الحجر والنقاش alala‏ النقش. ولا یوجد اتجاه واحد للكتابة في النقوش الصفوية. 
فريما بدأ من اليمين إلى اليسارء وريما بدأ من الیسار الی الیمین.آو من الاعلی الی 
الأسفلء وربما كتب وفق الطريقة الحلزونية. آو. طريقة المحراث؛ أي يبدأ السطر من 
حیث ينتهي سابقه. ولا یدلنا على موضع بداية النقش سوى حرف اللام الذي جعلوه 
مبتدأ لنصوصهم. وهي نصوص نمطية بالجمل, تراحت موضوعاتها بين الدعائية 
والتدکارية. والتشوق, والرثاء والتحسر والحزن, وبعضها يشير إلى الملكية. وهي نصوص 


مکُتبة الممتدین الا سلاهية 7 


З А ааа Даа уа а акаш 

3- الحسمائية وهي التي کانت تعرف باسماء مثل (الثمودية 8 والتبوكي الثمودي 
والصفوي الجنوبي) 

جاءت الأنماط الكتابية فى النقوش الحسمائية متنوعة. فمنها ما جاء مخدوشا 
مايا کات رة كر айыб дыз кы Байы ызы Ба А‏ فيه 
الخطوط وتتضح الزواياء وجاء نمط الخط السميكء ذو السطح الهش فيما بينها 

وتنسجم أنماط الخطوط في هذه المرحلة مع النمط الذي يسميه العلماء الثمودي 
التبوکي, والذي ساد ضي النطقة. ما بين القرن الثاني قبل الميلاد ويستمر حتى القرن 
جاء بعضها دائریاء وفق الطريقة الحلزونية. 

4- التمودي C, D‏ ,ظ او التمودي الجنوبي 

blue الا‎ 

Lal‏ العربية الجنوبية فیری ماکد ونالد آن تسمیتها بالعربية الجنوبية تسمیة مضللة, 
والاجدر آن تعرف باسم کتابات جنوب الجزيرة. وقسمها إلى ما يلي : 

[- اللغات الصيهدية. وتنقسم الی: السبئية. والمذابية؛ وهي التي تعرف في العادة 
باسم العينية. والقتبانية. والحضرمیة . 


3- وقد آطلق الباحتون اسم اللفة اليمنية القديمة. آو لفة النقوش العريية الجنوبية 
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القديمة. آو اللفات الصيهدية. علی النقوش التي عثر علیها في مناطق المالك اليمنية 
القديمة. وقسمت بحسب لهجاتها (لی: السبئية والقتبانية والحضرمية والعينية 
والحضرمية والأوسانية, إلا أن أكثر النقوش انتشاراًء وعدداً هي النقوش السبئية. 

4 كتبت هذه النقوش بقلم عُرف بالمسند . ومعنى هذه الكلمة في اليمنة القديمة 
اط ا з‏ مد الق فل مدا ن واو کا 
إذ يستند بعضه على بعض. وما لغتنا العربية الفصحی. والتي وحد لهجاتها القرآن 
الکریم الا صدی حقیقیا للغات التي نشأن في الشرق الأدنی القدیم. متفرعة عن لفة 
آم مفترضة, تکاد لفتنا العريية آن تکون الأْقرب لها. من خلال استقراء مجموعها من 
حیث السمات الشتركة فیما وبینها. ومن خلا إظهار نقاط الخلاف بين مجموع هذه 
اللفات وجعل اللفة العريية الفصحی محکا لها. ولعلنا نجمل هذه اللفات وفق تقسیمها 
الجغرافي إلى ما يلي: 

- لغات الشرق الادنى القديم الشرقية: الأكادية والتي انشطرت إلى قسمين. هما : 
البابلية والآشورية وموطنها بلاد ما بين النهرين. 

لفات الشرق الادنى القديم الشمالية الغربية: بشقيها الكبيرين؛ اللهجات الكنعاني؛ 
وهي الفنيقية القديمة. والمؤابية والعمونية والآدومية والعبرية» واللهجات الآرامية؛ وهي 
الارامية القديمة وآرامية التوراة والسريانية. والنبطية والتدمرية وآرامية الحضر. 
إضافة إلى تفرع لهجات الشرق الأدنى القديم الجنوبية الغربية, بشقها الشمالي, والذي 
يضم الصفوية والتمودية واللحيانية. کما أسلفنا . 

لغات الشرق الادنی القدیم الجنوبية الغريية. بشقها الجنوبي: والذ ي یضم للهجات 
السبئية والمعينية والااوسانية والحضرمية والحميرية. 


Я igala fl مغتبة الممتدین‎ 
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مدخل إلى حياة العرب الشماليين 
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تشكلت الحياة العربية الشمالية بمجملها 2 الصحراء والبادية. غیر آن النقوش 
العرییه الشمالية قد انتشرت فقوق مساحه واسعة. تنوعت طبوغرافیتها فشملت 
بادیة الشام. ووادي السرحان شمالي جزيرة العرب وجبل الدروز وجبل سيس ے 
حوران. 

ویتفق آغلب الد ارسین للنقوش العربية الشمالية علی بد اوة | لجتمع العربي الشمالي. 
غير أن هنالك میلا الی اعتبارهم آشباه بدو اذ بدا من خلال بعض النقوش العربية 
الشمالية انهم قد مارسوا آنشطة زراعية. غیر آنهم لم یترکوا حياة البداوة نهائیا . 
وتوحي عشرات النقوش العربية الشمالية بالبيئة الصحرواية الرعوية. وتکرسها 
آکثر من غیرها. الأمر الذي Sj‏ بداوتهم وتنقلهم الدائم آو الوسمي. واعتمادهم 2 
المقام الأول على الرعي وتربية الماشية, ولعل هذا دأبٌ داب علیه سکان البادية, سیما 
2 مراحل هجراتهم الأولى من الجزيرة العربية إلى بادية الشام» ونتلمس فيما بعد 
عوامل تأفلم العربي مع البيئة الزراعية الرعوية. فأرض الحماد أرض صالحة لتربية 
الاشیة. ولذا فانها قد آمدت سوریا بالغذاء من اللحوم. وکان اليدوي يقايض المدينة 


مقابل ذلك بالصنوعات والحیوب. 


مکُتبة الممتدین الا سلاهية ۲ 


وقد اعتمد العرب # حياتهم الاقتصادية آنذاك على دعائم ثلاث رئيسية. برزت 
2 نقوشهم بشكل واضح 2 بعض الرات وغابت آو کادت + مرات آخری کثيرة. وأولى 
هذه الدعائم بدون شك هي الرعاية وتربية الماشية, والتي آفصحت عنها نقوشهم 
کثیرا . واند عامة الثانية هي الزراعة. والتي جاءت .2 نقوشهم بشكل أقل من الدعامة 
السابقة. وبتصوص Jal‏ |خصاحا وتوضیحا لهذا النوع من النشاط الاقتصادي. 
وجاءت الدعامة الثالثة. وهي التجارة. بصورة أقل من سابقتيهاء وهي الأكثر غموضا 
من خلال النصوص والتي تحتاج إن الاستتطاق الحقيكه والذي قد ید.خل الباحث ‏ 
نطاق التخیل والتخمین 2 بعض الواقف. وتعدی هذا بعض الد عامات الثانوية. والتي 
من ھا لسوت والتعالقات depi чыла Ай ыы РАИ‏ 
آية حال قان الظهر الرئيسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 شمالي الحجاز 
وبادية الشام 2 فترة التواجد العربي المقبلي قروي» یعتمد علی الاقتصاد الريفي, 
ولکن قامت القبائل العربية آیضا بدورها 2 دلالة وحماية القوافل التجارية, وة نقل 
البضائع. وتربية الاشية. والدفاع عن الحدود. لدرء هجمات القبائل الا خری. وشکلت 
خط دفاع بشري لحماية مصالح الدولة الرومانية آمام شعوب الشرق. 

ویعتبر الفعل ت ج ر الذي تورده التقوش العريية الشمالية اشارة نادرة للتشاط 
التجاري عند العرب الشمالیین. من بین مئات الأفعال الأخرى التي توردها نصوصهم 
النقشية. کما تشکل هذه الفردة مد خلا لتتبع الفردات التعلقة بهذا النشاط. فوردت 
توص عشي إلى مایت اس А Ай»‏ والخرى ضس عع ال ea‏ اجن وير 
نقوش أخرى إلى عملية دفع هذا الأجر وكيفيته. 

كانت معرقة العربي التجارة وممارستهاء أمراً مرهوناً بمرور طرق تجارة عالمية 
من مناطق تواجدهم. كطريق البخور. وطريق الحرير اللذان يصلان الشرق الأقصى 
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بسواحل البحر الأبيض المتوسط » فتأسست حول هذه الطرق حواضر عربية. 2 
جنوب الجزيرة وشمالها. بلفت شأوا عاليا 2 الثراء والازدها ولم يُحرّم بداة العرب 
من فوائدھاء فاشتغلوا حماة للقواقل, و 2 الدلالة التجارية إلى أن سلكوا هذه الطرق 
تجارا بين سوريا وشمال الجزيرة العربية. 

لقد كثرت 2 مرتفعات البادية آکوام من الحجارة البازلتية. آطلق علیها اسم 
الرجوم. وقد کانت بمتابة آبراج مراقبة. أو علامات على طرق التجارة. حيث يسير 
الدلیل التجاري آمام القافلة من رجم إلى رجم, متطلعا إلى الأرض ليتأكد من خلو 
ال 

لعل العرب من سكان الحماد والحرات قد استفادوا من جيرانهم الأنباط 2 
عملية التجارة. ویخال لي أن قسما من الأنباط كان قد اندمج 2 القبائل العربية 
العربية الشمالية. وذلك بعد سقوط دولتهم عسكريا وسياسيا بداية القرن الثاني 
اليلادي. وقد یکونوا هم الذین نشطوا 2 عملية التجارة. ورافقهم ‏ ذلك قسم من 
التمودیین. 

ان الفردات التي توردها النقوش العريية الشمالية. والتعلقة بالزروعات تنقسم 2 
مجملها الی نباتات برية رعوية. کانت متطلبا رئیسیا 2 حیاتهم. بینما کانت الفردات 
الا خری توحي بنشاط زراعي یتطلب استقرارا وفلاحة. هدفها توفیر الفذاء للانسان, 
الذي یقوم بنفسه بعملية الزراعة. 

وقد آعتمد الزومان علی العرب ۶ البادية اعتماد ظاهرا : فعمنوا [لی التخالف 
معهم لحماية تخومهم مع الفرس. ولحمايتهم من تعدي القبائل الا خری علی مصالح 
الدولة والمدن الموالية lg‏ ويبد و أن الثموديين قد اتخذوا من هذا العمل وسيلة للكسب. 
ذلك بوجهين: الأول الحصول على الأعطيات مقابل الحماية؛ والثاني عن طريق سماح 


۳ الممتدين الإسلامية‎ да 


الرومان للصفويين بالإتجار معهم ومع المدن المجاورة لتخومهم. 

لقد کان التحالف الروماني һа‏ القبائل العربية الشمالية مطلبا مشترکا. یفید منه 
التمودیون 2 تجاوز تلك الحصون التي تطوق الا طراف الحضرية لتحول دون هجمات 
القبائل الصحراوية. وقد شيدت هذه الحصون ومراکز الحامیات الرومانية حول 
الدن. وعلی طول الخطین التجاریین الداخلي والصحرواي» وتمثل الا خیر 2 طریق 
صلخد. آعناك ثم قلعة الأْزرق. حیث آقیم آخر حصن عنه مدخل الصحراء. ومنها 
تقصد فواقل التجارة الجزيرة العربیة. والحصون الرومانية التي شیدت 4 البادية 
من آرض التمودیین. 2 حرة وادي الراجل تسیر من نقطة جبل سیسن فقصر الأبیض, 
فالنمارة. قدیر الکهف. ثم قلعة الأزرق. و8 فترة متاخرة من الحياة القبيلة العريية 
الشمالية. و لحظات انحلال الترابط القبلي. لجاً کثیر من التمودیین Għ‏ الانخراط 
.2 خدمة الجیش, آو آنهم عملوا آجراء 2 خدمة الحواضر التاخمة. وقد تعلموا من 
جيرانهم. وآبناء جلد تهم الأنباط بناء البيوت من الحجارة البركانية 2 السفح الشرقي 
لجبل зай‏ + وقت بدآوا فیه بالتحول الی ممارسة النشاطین الزراعي والتجاري, 
ولم تنقطم صلتهم بالحرات بشکل کامل. بل بقیت قطعانهم ترسل صيفا إلى الأماكن 
العالية. بحثا عن المرعى. 

ولم يكن الثموديون بمنأى عن جيرانهم العرب الأنباط ‏ بصرى. ولعل مصالحهم 
كانت تلتقي كثيراء وخصوصا ع حالات الصراع مح الرومان.. ولعل بدايات الاندماج 
الثمودي مع الأنباط. كان خلال القرن الأول الميلادي. 2 آوائل حکم الرومان؛ حيث 
بدأ العرب الثموديون والعرب الأنباط يشعرون فيه بالخطر القادم المشترك. 

وقد عمد الثموديون إلى وسيلة الکسب عن طریق الاغارة والسلب, وهو موضوع 
یطول شرحه .۶ النقوش العربية الشمالية. ویحتاج الی دراسة منفردة. ویکفینا هنا 
التطمیع إليها Дал‏ 
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فالثموديون: والحال هذه. من العرب الذين مارسوا عمليتي تربية الماشية والزراعة, 
فقد تفاوتت النظرة لهم عند الدارسين» ولكن السمة الغالبة أنهم أقرب. 2 مرحلة 
متأخرة من تواجدهم. إلى الحضر منهم إلى البدو. وقد مارسوا النشاط التجاري بين 
الجزيرة العربية والشام ومصر(!). وكانوا علی علاقة وثیقة بتجارۃ الأنباط(, وقد 
مهروا بتجارة القوافل)ء ويشير كل من وينت وريد إلى أن الثموديين والصفويين حلوا 
محل الأنباط بے قيادة القوافل التجارية عبر وادي السرحان). 

وكان للثموديين حضورهم الواضح © الأجزاء الجنوبية الشرقية والوسطى 
من الأردن. سواء أكان هذا الحضور نتيجة الاستقرار الزراعي. أو الخدمة 2 فرقة 
الفرسان الرماة التي خصّها البيزنطيون بالثموديين. وقد عززت أعداد النقوش الثمودية 
المتأآخرة © المنطقة المذكورة (7) فكرة هذا التواجد . ولقد دأبت روما وبيزنطة بعدها إلى 
تشكيل كتائب عسكرية مساندة 4371113565 من القبائل العريية ممن يستخد مون الموس 
والنشاب من على صهوات جيادهم kun‏ من القرن الثاني اليلادي. بسبب التخلص من 
تمردهم وأذاهم من جهة. ولاستخدامهم 2 محارية القبائل البدوية من جهة أخرى). 
وقد أفرزت آلاف النقوش الثمودية 4 الحسمى وك المناطق المتاخمة لحدود الدولة 
الرومانية. بل عشرات النقوش الثمودية 2 مناطق التحصینات الرومانیة(1),علی 
استخدام الرومان لهذه القبائل دروعا بشرية وجیوشا رديفة لها. وعرفت هنه الجما عة 
المجندة باسم وحدات الفرسان العربية .Equites saraceni thamudene ааа‏ 
وقد کانت خدمه هولاء تطول + الجيوش الرومانية 2 بعض المرات. وقد ينال من 
تمتد خدمته خمسا وعشرين عاما الجنسية الرومانية(. وقد وصف استرابو هذه 
القبائل التي تتحالف مع الرومان ثم لا تلبث أن تتمرد عليها بالغزاة العصاة. وقد 
اضطرت روما للتفاوض معهم مراراء وإلى تقديم الهبات والهداياء وأعطت امتيازات 
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لأْراضیهم. لاتخاذهم درعا بشريا لمواجهة القبائل العربية الأخرى وصدّها19). ولقد 
تسللت قبائل عربية عديدة من شمال الجزيرة العربية إلى بلاد الشام 2 فترات 
زمنية مختلفة. مستفلة فترات الضعف السياسي لدول المنطقة؛ مثل دولة لحیان, 
ودولة الأنباط. وبعدها دولة تدمر. ولم تخل مناطق مؤاب وشرقي البحر الميت من 
تواصل ضفط القبائل العربية. والذي بداً یتجه نحو الناطق الحضرية غریا(11). وقد 
کان الرومان والبیزنطیون یلجآون اٍلی تحصین دفاعا هم( ویزیدون عدد جنودهم 
2 تلك الناطق جراء ذلك(13). ولکن مع بدایات القرن الخامس اليلادي بدأت هذه 
التحصینات تتدهور. قنجد حصن اللجون الواقع علی امتداد منطقة البحث شمالا 
يهجر تماما 4 القرن السادس الميلاديء لأن بيزنطة اتخذت من القبائل العربية 
أحلافا بديلة لهذه المواقع(14). ولكن التواجد الثمودي 4 جنوب الأردن لم يكن مرهوناً 
بهذا الضعف السياسي والعسكري لدول المنطقة آنذاك,؛ إذ يعود استمرار هذا التواجد 
إلى القرن الخامس قبل الميلاد وامتد إلى القرن السادس الميلادي. فروما كانت تشعر 
بحاجتها إلى القبائل الثمودية منذ عهد مبكرء حيث تشير المصادر إلى أن روما 
قد رعت تصالحا مع القبائل الثمودية 2 منتصف القرن الثاني(215. وقد جاء هذا 
التحالف لحماية حدودهم 2 lad‏ الحجاز 2 الرحلة السابقة لحکم دیوقلسیان 
(305-284). 

وتشکل جفرافیا العرب الشمالیین عاملاً فصلا 2 تفسیر ظاهرة الصراع. التي 
توردها نقوشهم وروداً لحوحا. فلقد انبثت النقوش الصفوية فوق مناطق تباینت 
طبوغرافيتها؛ فكان من بینها الرتفعات. مثل منطقة جبل الدروز, التي تماس منطقة 
حوران جنوب شرق سوریا. ومرتفعات لبنان الشرفیة. وقد جاء الغطاء النباتي فیهما 
شجریاٌ . ومن مناطقها الحرات. وآرض الحماد. التي تشكلت 2 السهول والأودية 
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الضحلة. علی امتدادها بین حوران شمالاًء ووادي السرحان 2 جزيرة العرب جنویا(16). 
وقد تمیزت هنه الواقع بتذبذب معدلات سقوط الامطار. وقلتها. وبمناخ جاف شبه 
صحرواي: آثر علی الفطاء النباتي, الذي جاء رعویاء قصیر العمر. 

ومع مطلع القرن الرابع اليلادي انسلخت دول عريية عن امتدادها الحضاري, والذي 
امتد مكانياً فوق آرض الجزيرة وبلاد الشام. فبعدما کانت حواضر وکیانات سياسية 
مستقرة. تشكل حدودها عائقاً أمام التنقل العشوائي والجائر للقبائل العربية بين 
جنوب الجزيرة وشمالهاء وبينها وبين بلاد الشام؛ أو العكس. 

وقد آسهم هذا الانهیار الی توالد هجرات متعاقبة مستمرة من عرب الجنوب نحو 
عرب الشمال. عمل علی |ذکاء الوقائع والحروب. ومن هذه القبائل الطارثة كندة, 
التي زحفت نحو الشمال 2 النصف الأول من القرن الرابع الميلادي(1/7). 

وان التتبع لأیام العرب. ولاشعارها التي تتحدث عن الفتوة والصعلكة. یجد فیها 
حديثاً مسهبا وواضحاً عن الفقر الطاحن. الذي شكل جزءاً مهما من حياتهم: وقد 
صوروا فساوته وكرههم له فكان السطو والقتال نتيجة حتمية. فرضتها غريزة حب 
الاد pial айы Му уз лү Йе‏ سک امو اف sie ss ted‏ 
الصفوية. ولو آنه النصوص التي لحت الیه قصيرة مقتضبة. کما اعتدنا. 

ولقد جاء التنقل الوسمي, 3 سبیل البحث عن سٌبل العیش مُذكياً للصراع بين 
قبائل العرب من جهة. وبينهم معا وبين شعوب ودول الجوار. ویتضح من خلال 
النقوش آن هذا الجتمع کان یصارع من آجل بقائه بقوة. فهو يغير على غیره تارة؛ 
ومضطرا لواجهة تحدیات البقاء. بالدفاع عن آنفسه ضد هجمات غیرهم تارة آخری» 
وكان هذا من الاسباب التي شکلت الجتمع الصفوي البدوي و شبه البدوي. 


А الممتدين الإملامية‎ isida 


القصلي آو الجفاف الدائم. من آسباب نشاّة هذه السلکیات التي وسمت مجتمع 
الصفویین, فالبداوة بهذه الصيفة تقوم 2 تحرکاتها بشکل آو بآخر بنشاط اقتصادي, 
تستغل الوارد التاحة. والتتقل» علاوة علی دلك. طریقه حياة, وبهذا یتناغم ویتکامل 
النظامان الاقتصادي والاجتماعي 2 الجتمع الصفوي البد وی( 1). 

لقد آبرزت النقوش الصفوية صعوبة الحياة البد وية وقسوتها وخشونتها , فالأارض 
صحراوية ما یصلح منها للزراعة فلیلة جدا. ومطرها شحیح متقطع» يفرض على 
الانسان, العطش والجائع والفقیر. التنقل من مكان الى آخر طلبا للكلأ والماء. ولا 
شك فان الصفوي بهذا قد واجه العراك والصراع مع البيئة للحصول على أساسيات 
حياته. وقد فرض ذلك عليه العيش حياة كر وفرء فهو يغير على المضارب طالبا للرزق 
على حساب غيره؛ lege bles Yim‏ وتارة آخری ینافح دون آرضة وکرامته. مقاوما 
هجمات القبائل الصفوية الا خری آو هجمات التمودیین والاأنباط. ولا عجب آن تقتحم 
آراضیهم آقوام واقدة کالروم والفرس, فا لظروف الطبيعية والحياتية القاسية. جعلت 
من العرب ومنهم الصفویین متنافرین متناحرین. فکانوا لقمة مستساغة لغیرهم. 

والرعي سمة البداوة. والتتقل دیدن البدوي؛ وهو اد یوم بذلك یمارس نشاطا 
اقتصادیا. یستفل فیه الوارد التاحة 2 البادية. من الاء والکلا. وقد نشد الصفوي 
الأماكن الخصبة؛ فبحث عن أماكن مثل:/ه أ ب ب ي/«المرعى الصغير» . و/رت ل 
ع ت/ «مكان الماء. سواء ذلك المكان المرتفع الذي يسيل ماؤه إلى ما دونه. أو الوادي 
الذي يصب ب واد أكبر منه» ؛ أو /ح س ي/ «مناطق الماء. وهو الماء القريب من سطح 
الأرض يحفر عنه ويستخرج. ومن الحيوانات التي قام الصفوي برعايتها الضأن 
وا ماعز وغالبا ما رعى الصفوي ما يملكه من المواشي بنفسه أحيانا: ... ورعي ه 


مع زي لن ف سه .... وإضافة إلى الإبل والضأن رعى الصفوي البقرء والخيل. 
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الاتان . والدواب: ه ق ن وت. 

ولم یعرف العربي منذ القدم أحب إليه من الأنعام. وقد رسخ القرآن الكريم هذه 
القيمة عند العرب 4 قوله تعالى: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون» ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحونء وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تکونوا بالفیه الا بشق الأنفس ان ریکم لروّوف رحیم . والخیل والبفال والحمير 
لترکبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون». 

ومارس العربي الصید والطراد وتعددت آسبابه. وکان وردها 2 بعض النقوش 
يشير إلى أسلوب ترزق: 

لاني بن جيز واح لل ل صد فه رض و روح ه سن ت »«لآني 
بن جیاز. ونزل الکان لیصید. فیا رضا اعط الرزق هنه السنة». فالصيد وسيلة 
للمميشة حیث یتضرع آني لاله رضی لیرزقه الصید . 

ویتکرر مشهد الصید لکسب الرزق + النقش التالي: ل ن س ك ... ي ن ع ر ه 
صد ع ي ع ف ه رض و هط ف ط ع مت من ص د ›«لناسك ... يذهب 
للصيد المرتجى يا رضى ألم واعط الطعام من الصيد». 

ویطعم الصفوي صیده لضیوفه آیضا: ل م ود و ه رض و ف ل ط ت م ب ا 
س وط ع مت من صد ل ف راك بن ك ت ن ه... واطعم من الصيد لفريك 

ويصطاد الصفوي السمك أيضاء ولعله يصطاده من مسيل الأودية الينابيع 
الدائمة؛ وفد كان صيد سعد الممري سمكا كبيرا جففه فوتا لدية: ل س ع د ...د 
ال قمر وص يد حت وقشث لاك ل و[ق] ته .ء وترجمته: «لسعد 
... من قبيلة قمر. واصطاد السمك الكبير وجففه للأكل ولقوته». ولعل مفردة ق ت 


7 الممتدين الإسلامية‎ да 


ھ Ж‏ النقش توحي باقتصادیات جمع القوت. آو اقتصاد الوفرة: إذ يحفظ الصفوي 
ما يفيض عن فوت يومه إلى وفت الحاجة. ولعل بعض صیده یبقی دون ذبح لوفت 
الحاجة. وهو ما قد ينبيء عنه النقش التالي: ل ن سك بن ب رزم ينع ر 
ه ص دء وترجمته: «لناسك بن برزم» ويذبح الصيد» . فصيده كان حيا. حتى حان 
وفت الحاجة إلى ذبحه! 

وقد اعنبرالعرب الخيل رمزا لفروسيتهم. استخدموها 2 مناحي متعددة منها 
عمليات الصید. وقد ارتبط العربي بفرسه رباطا وشيجاء لأنه من أسباب فوته. 
ويعتقد أن استخدام الخيل 4# الصيد عند العرب يعود الى القرن العاشر قبل الميلاد: 
أما ذکرھا .2 النقوش الصفوية فكان بتسميات منها: الخيل: ل خ ط س ت... ه خ 
ل ...: والفرس: /ل ع ب د ج د...ه ف رس,/ ؛ والمهر: /ل ح ش ش... ه م (ه) 
ر/: 

وقد ظهر الخيل من خلال الرسومات بأوضاع مختلفة؛ توحي بطبيعة التعامل 
معها وبدورها الوظيفي ومن بينها خيل الصيد . 

وكان من الحيوانات التي اصطادها الصفوي 2 سبيل الترزق والطعام: الثور:/ل 
ح رس... ها ث ر/ «لحارس... الثور» ويرافق نقش 36570 ۱۷11 رسم لثور یعود الی 
شخص يدعى الأوس. والحمار الوحشي: ومن أسمائه: جدد/ ل م عد ال خد ر س 
نت هاغث وص ي د هھ ج د د/« لمعد ايل أفام ( 2 المكان) سنة الغيث. واصطاد 
حمارا وحشيا». والعير /ل ظ ن ن... رع (ي) هخ ر/«لظائن ... ورعى (بمعنى رافب 
من أجل الصيد 5) الحمر الوحشية». والفراً /ل ص ه ب ت... و ت ظ ر هف ر أ/ء 
«لصهبة... وانتظر الحمر البرية». والنوص /... أ ح ر ب... ه ن ص/ « ...لأحرب... 
الحمار البري» ومن صيده الغزالء وجاء بأسماء عدة. هي: الرئم: /ل (د) أ ي ت... 
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ووأاص ري يم .../ «لدأية... وضرب الرئم...». والظبية: /ل زب د ي... ه ظ 
ب ی ت ن/«لزيدي... الظبيتان». والدصي: /ل ج ن...ه د ص ي/«لجون... SIAN‏ 
والکلمة 2 السريانية دیصا . ومما ورد ذکره + صيد العرب الوعل: /ه س نات و 
ع ل .../ «السنة (اصطاد) وعلا...». 

وعرف الصفوي صید الطیور: وکان مما استفاد من لحمه 2 الصید : البط: /ل 
ب غ ي ض ب ن ل ط ف ب ط/«لبغیض بن لطیف البط» . والحجل:/ل ش د د .. 
وش وا حج ل ن/«لشداد ... وشوی حجلتین» والنعام: /ل ب آد د ...و هن ع م 
فف ن رانا ودب دیداد خلت التضب وا لتعا مه 

آما العرب الأْنباط فقد انتشروا 2 البتراء ويادية شرقي الاردن وبصری بحوران 
ومدائن صالح + شمالي الحجاز وصحراء النقب وسیناء. وکتبوا نصوصهم بالخط 
الآرامي الذي تطور تد ريجيا إلى خط خاص بهم؛ فقد تطور الخط النبطي عبر مراحل 
مختلفة. یمکن تمییزها بسهولة, فالخط البکر متأثر الی حد بعید بالارامية ويحتوي 
а аар Аааа оа‏ وکا نت حروف аа АКИ‏ مل الأراعية ما 
ك الفترة المتأخرة. وخصوصا نقوش شمإلى الحجاز › فقد اخذت حروف النقوش 
تتصل ببعضها البعض. زخرت بعدد کبیر من الفردات العربية. وقد استمر استخدام 
الخط النبطي الی القرن اليلادي الثالث» كما توضح لنا النقوش. وتحمل النقوش 
النبطية ملامح لغوية من الارامية الوسيطة. وترکز آغلبها 2 البتراء. وملامح من 
اللغة العربية. وتعود النقوش ذات الملامح العربية إلى ما بعد القرن الثاني الميلادي. 
مثل رقاش بنت lie sue‏ والمؤرخ بسنة 267م: ونقش النمارة المؤرخ بسنة 328م. 

وقد امتدت هذه النقوش من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلاذي: 
إذ يعود أقدم نقش نبطي إلى سنة 169 ق م» وآخرها إلى سنة 19(.356). 


7 الممتدين الإسلامية‎ да 


وقد انتشرت النقوش النبطية فوق مساحة واسعة من الاأرض. اتسعت لتشمل 
الأراضي التي وطثتها أقدام الأنباط. سواء استقروا فيهاء و عبروها تجارا . وقد دللت 
مناطق انتشار هذه النقوش على امتداد نبطي نجاري وحضاري وسياسي 2 مناطق 
عديدة من الشرق الأدنى القديم. وأهم مناطق انتشار الأنباط الأردن. فقد استوطن 
الأنباط بشكل أساسي 2 gin‏ الأردن, واتخذوا من البتراء عاصمة لهم. فانتشرت 
النقوش النبطية على صخور وحجارة البتراء والمناطق المجاورة لها مثل البيضاء ووادي 
موسىء وتمتد إلى الجنوب الشرفي منها إلى وادي رم. أما إلى الشمال فنجد نقوشا 
نبطية 4 بصيرا من محافظة الطفیلة. و2 هضبة الکرك وجدت نمقوش 2 ذات 
رس والرية. وب سفح الوجب الشمالي وجدت نقوش نبطية 2 آم الرصاص وذیبان 
ومادیا . 

وهنالك مواقع 2 شمال الأردن وجدت فیها نقوش نبطية یمکن اعتبارها ضمن 
منطقة حوران. ومنها : آم القطین, وأم الجمال. وم السرب. وقصر الحلابات» ودير 
الکهف. 

کما استوطن الاأنباط جنويي سوریا 2 منطقة حوران » وهي من مناطق الاأنباط 
الرئيسية. وقد اتخذ الملك النبطي رب إيل الثاني من مدينة بصرى فيها مرا له. من 
عام 70م إلى سنة 106م: وهو عام دخول الأنباط 2 المقاطعة العربية. والتي سيطر 
عليها الرومان. ومن موافع انتشار النقوش النبطية ج تلك المنطقة: بصرى» وصاخد . 
والسویداء. وسیع. 

آما النطقة الثالتة التي انتشرت فیها النقوش النبطية فهي الحجاز. وقد سس 
الأنباط 2 منطقة الحجاز مراکز حضارية رئيسية لهم. وخصوصا تلك التي تقع على 
طریق التجارة البري. طریق البخور. أو تلك التي تقع علی ساحل البحر الاحمر مثل 
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ميناء الحوراء النبطي. ومن مناطق تواجد النقوش النبطية 2 الحجاز. مدائن صالح, 
والعلا . وامتد التواجد النبطي الی صحراء مصر الشرفية. والنقب» وغيرها . 

وتنقسم النقوش النبطیة حسب موضوعانها الی النقوش التکریسية , والنقوش 
المعماریة, والنقوش التذکارية, والنقوش التوقيعية. والنقوش الند ریة, والنقوش القبوریة. 

وتتکون النقوش التكريسية آو النقوش الوقفية عادة من اسم الشخص او الاشخاص 
الکریسین و موضوع التکریس واسم الاله او الالهة التي كرس لها . ووجدت نقو الوقف 
+ منطقه حوران. 

آما النقوش العمارية فهي نقوش قليلة تحتوي 2 العادة علی نوع آو اسم البناء 
وصاحب البناء» وعلی الالهة التي قدم لها البناء واسم البتاء. وانتشر هذا النوع من 
gait!‏ 2 مناطق الاستقرار النبطي. مثل منطقة البتراء. ومنطقة شمال الحجاز. 

وجاءت النقوش التذكارية قصيرة 2 الغالب تحتوي علی تعابیر جاهزة تبداً بکلمة 
(ذکری او مذكور) ثم اسم الشخص منفردا آو مع سلسة النسب وينتهي بمفردة بطیب 
او بطیب وسلام. وقد ترکزت 2 دروب الأنباط التجارية مثل سیناء والنقب وصحراء 
مصر الشرفیه. 

آما النقوش التوقيعية فتحتوي علی توفیعات النحاتین حیث یذکر اسم النحات 
متبوعا بالأحرف | ру а‏ | بمعنی النحات. وقد وجدت هنه النوعية من الضامین 2 
نقوش الحجاز وحوران النبطية. آما النقوش النذرية فهي نادرة عثر علی نقش من 
حوران یبدا بکلمة ن د ر وهو يتشابه مع النقوش التكريسية. 

وانقسمت النقوش القبورية الی نوعین : 

1-نقوش جنائزية فصيرة 

2 نقوش تتعلق بعملية الدفن وهي نقوش طويلة تتحدت عن آصحاب القبر وعن 


۳ Ayala l محتبة الممندین‎ 


من يحق لهم الدفن 2 القبر حیث افصحت النقوش عن ان من یحق لهم الدفن 
هم الورثة او من dudu‏ وثيقة من صاحب القبر. ویتضمن مثل هنه النقوش الامور 
الحرمة الخاصه بالقبر اذ یمنع بیعه او رهنه او ایجاره او نفیر النقش الدي قوفه او 
امتكدافة من غير اسعا Gus Gad а‏ یفخم ال ها جت 
عليه لعنة الآلهة وغرامه مالية تحدد للمعبد وللحاکم وتنتهي هده النقوش .2 العادة 
بذكر التاریخ الذي کتب فیه النقش. وقد استخدمت عدة مفردات للاشارة الی القبر 
مثل قبرا ونفشا وکفرا وجوحا وغیرها وهي ذات معاني متقاریة .وقد انتشرت هده 
النوعية من النقوش 2 مناطق الاستیطان النبطي الرئيسية مثل حوران والحجاز 
وجنوب الأردن. 

ووفق النظام الكتابي والفنولوجي للنبطية فإن عدد رموز حروف الأبجدية النبطية 
اقنان وعشرون رمزا . ولا تتقسم هذه الحروف الی شمسية وقمرية, لأن آداة التعریف 
2 النبطية غالبا ما تکون الا لف ملحقة بنهاية الكلمة. متأثرة بالارامية. وقلما كانت 
غير il‏ کما سیوضح ے4 موضعه. |ٍن درس آشکال الحروف 2 النبطية. پرتبط 
بشکل حثیث بالناحية الزمنية. من حیث تطور آشکالها. من الشكل الآرامي إلى 
шкан‏ الستقل. فقد امتدت الفترة الزمانية التي کتبت فیها النقوش النبطية 
قرابة قرون خمسة قرون ونصف. ما بین نقش الخلاصة + فلسطین, والعائد إلى 
سنة 169/168 ق.م. ونقش منی بنت عمروء والورخ بسنة 251 وفق تاریخ بصری, والذي 
يقابل 56/355 سيللادية: وهة: القهرة الؤداتية كاضة تكثير وقول وتظور شكال الخروف: 
جمل جون هيلي الفترة الزمنية التي کتب خلالها الخط النبطي ما بین ۱00 ق م. و 350م. 
ویتفق الدارسون علی آن لفة الحياة اليومية عند الأأنباط هي العريية. لکن مکاتباتهم 
ونقوشهم قد اشتقت ت من الخط الا رامي التاًخره الذي ساد 2 فترة ارامیه الدوله. وتبرز 
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2 هذا السياق مسألة استخدام الأنباط للخط الآرامي 2# مكاتباتهم الرسمية © القرن 
فثرات استشدام الخط كاطة بد من منتضف القرن الأول اليلادي: 


مشتبة الممتدين الإسلامية А‏ 


هوامش الفصل الثالث 

1- جواد علي, الفصل بے تاریخ العرب قبل الاإسلام, ۰1969 بیروت. دار العلم للملایین. ومكتبة النهضة بغداد.. 
ج[.ص 330. 

2“ فکتور سحاب. /یلاف قریش رحلة الشتا ء والصیف. بیروت. کمبیو نشر والرکز الثقاة العربي, 1992م. ص 
44 

3- Van den Branden, Historie de Thamoud, Publications de l'universte Libanaise, Bevrouth, 
1966, p. 42-3, 58. 

4 - D. Graf, "The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier", Bulletin of American 
Schools of Oriental Studies, 229 (1978), Pp. 1-26, p. 8. 

5 - وهي نقوش أغلبها غير منشورء عثر عليها الباحث أثناء المسح النقشي لمحافظة الكرك عام 1998مءوقد كنا 

نؤمل أن تجد هذه النقوش طريقها إلى النشر. ففي منطقة لوح القعير إلى الجنوب من منطقة البحث هذاء 
بحوالي تسعة كيلوا مترات تتجمع أعداد من الآبار المفلقة, والمخصصة لتجميع المياه. ويبدو أن أحدها قد مُتح 
نتيجة هطول الأمطار, وقد تبين لنا أن عددا من النقوش الثمودية القصيرة المصحوبة بالوسومات قد علت 
فصارة هذا البئر. ولكن عبث العايثين قد نال من أغلبها قبل أن يتم توثيقها وتصويرهاء ولعل درس المنطقة 
ومسح آبارها الفلقة الأخری قد یسفر عن آعداد آکبر من النقوش الثمودية التأ خرة. 

6 - Graf, BASOS , 1978, P. 16-17. 

7 - Bowersock, G. W, Roman Arabia, London, 1983, 140-44; Graf, D. "The Saracens and the 
Defense of the Arabian Frontier", Bulletin of American Schools of Oriental Studies, 229 
(1978), Pp. 1-26, 8-12. 

8- A. Birley, Roman frontier policy under Marchus Aurclius, p. 7-13 in Roman frontier Studies 
1967. The Proceeding of the 7th international Congress, Tel Aviv University. 1971, 7; 

محمد فاضل خطاطبه. الجبهة الشرقية الرومانية 2# الأردن من القرن الثاني الميلادي وحتى الفتح الإسلامي. 

.27 (رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة الیرموك. 1999م): ص‎ 
9 - A. Lawrence, The Making if Toman Army, Republic to Empire, London, Batsford. Ltd, 
1984, 182. 


0 - سحاب. 1992م. ص 58. 
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11- T. Parker, "The Limes Arabicus Project, the 1989 campaign", ADAJ, 34 (1990), 374-75. 
12 - Parker, 1990, 374-75. 
نقفلا عن سحاب, 81992 ص 59-58,: والذي استقى معلوماته من:‎ 13 
Runciman, S, Byzantine Civilization, London, 1933. 
14 - T. Parker, "Archaeological Survey of the Limes Arabicus: A Preliminary Report", ADAJ, 
20 ( 1976), p. 19-29. 
.67 سحاب. 1992م. ص‎ - 5 
16 - M. Macdonald, "Nomads and the Hawran in the late Hellenistic and Roman Periods: A 
Reassessinent of the Epigraphic Evidence" SYRIA, LXX (1993), Pp. 303-413, p. 303-4. 
.82 عمر فروخ. عرب لجاهلية. ط2, دار العلم للملایین, بيروت. 1984. ص‎ - 7 
سلطان المعاني, الزمن والمواقيت عند العرب الصفویین, مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتريوية,‎ - 8 
..123-67 مجلد 14ء عدد ۰2 ۱998: ص ص‎ 
19- Lipinski, E. Semitic Languages Outlinc of A Comparative Grammar, Orientalia Lov 


Aniwnsia Analccta 80, Peeters, Leuven, 1997, p. 63-4. 


۱ الممتدين الإسلامية‎ да 


مصادر ومراجع الفصل الثالث 
- جواد علي. الفصل 2 تاريخ العرب قبل الاسلام. بیروت. دار العلم للملایین. ومكتبة النهضة بغداد, 1969م. 
- سلطان العاني. الزمن والواقیت عند العرب الصفویین, مجلة جامعة دمشق للاداب والعلوم الانسانية والتربوية 
مجلد 14ء عدد 1998۰2: ص ص 123-67 . 
- عمر فروخ. عرب لجاهلية. 2, دار العلم للملایین. بیروت, 1984 . 
- فکتور سحاب. ایلاف قریش رحلة الشتاء والصیف. بیروت, کمبیو نشر والرکز التقاچ العريي, 1992م. 
- محمد فاضل خطاطبه, الجبهة الشرقية الرومانية 2 الأردن من القرن الثاني اليلادي وحتی الفتح الاسلامي. 
(رسالة ما جستیر غیر منشورة. جامعة الیرموك, 1999م). 
Birley, A. Roman frontier policy under Marchus Aurelius, p. 7-13 in Roman frontier Studies‏ - 
The Proceeding of the 7th international Congress, Te! Aviv University. 1971.‏ .1967 
Bowersock, G. W, Roman Arabia, London, 1983.‏ - 
Branden, Van den, Historic de Thamoud, Publications de l'universte Libanaise, Beyrouth,‏ - 
.1966 
Graf, D. «The Saracens and the Defense of the Arabian Frontier«, Bulletin of American‏ - 
Schools of Oriental Studies, 229 (1978), Pp. 1-26.‏ 
Lawrence, A. The Making if Toman Army, Republic to Empire, London, Batsford Ltd,‏ - 
.1984 
Lipinski, E. Semitic Languages Outline of A Comparative Grammar, Orientalia Lov‏ - 
Aniwnsia Analecta 80, Peeters, Leuven, 1997.‏ 
Macdonald, M. «Nomads and the Hawran in the late Hellenistic and Roman Periods: A‏ - 
Reassessment of the Epigraphic Evidence« SYRIA, LXX (1993), Pp. 303-413.‏ 
Parker, T. «The Limes Arabicus Project, the 1989 campaign«, ADAJ, 34 (1990), 374-75.‏ - 
Parker, T. «Archaeological Survey of the Limes Arabicus: A Preliminary Report«, ADAJ,‏ - 
р. 19-29.‏ ,)1976 ( 20 


- Runciman, S, Bvzantine Civilization, London, 1933. 


http://www.al-maktabeh.com 


52 


الباب الثاني 
تكريس القرابين والتقدمات عند العرب 


۳ الممتدين الإسلامية‎ да 
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مقدمة: 

التكريس جزء من الطقوس الدينية المادية التي تمارسها الجماعة من الناس؛ أو 
فئة الكهنة المختصة بمعبد أو اله ما(20). والتقدمة طقس ديني احتفالي؛ يؤكد الجانب 
الادي للعبادة, وغالبا ما يكون جماعيا كالأعياد والحج أو المشاهد الجنائزية: وربما 
یکون فردیا کالنذور. وقد كانت التقدمة تؤدى من قبل الاشخاص أنفسهم. سواء 
فرادى أو جماعات. أو أن يعهد ذلك إلى الكهنة!!2). 

وتعود فکرة التقدمات ٍلی زمن قدیم » قدم ابني آدم هابیل وقابیل » اذ قربا قربانا, 
فقدم قابیل الزارع لنماء ثماره وزرعة , وقدم هابیل الراعي لباركة وزيادة قطعانه. 
قال تعالی :«واتل علیهم نباً ابني آدم اذ قربا قربانا فتقبل من آحدهما ولم یتقبل من 
الآخرء قال لأأقتلنك قال انما تقبل الله من التقین,(22). 

فالانسان منذ خلق لم يترك سانحة الا وحاول فیها التقرب اٍلی ریه , وکان ابنا آدم عليه 
السلام ول من قدم من البشر قریانا ۰ ومذ ذاك والانسان یکرس التقدمات . تدفعه الی 
ذلك أسباب شتی . وقد عكس العربي قديما هذا السلوك واقعاء فما طفق يقدم التقدمات 
الاحتفالات والطقوس الدينية المختلفة. وقد حمل التكريس عندهم طابعين. أحدهما 
ديني تؤدى فيه فريضة؛ ويستجاب فيه لأمر الهي . وثانيهما يرتجى منه منفعة دنيوية. 


: الممتدين الإسلامية‎ да 


التقدمات وأنواعها . 

:- المكرسون. 

دوافع التكريس. 

وتلتفت هده الدراسة . 2 القام l ей‏ النقوش العربية القديمة. كمصدر 
ساس 9 تتبع ظاهرة التکریس, كونها وثائق کها لنا العرب القدماء. لکن ما 


يواجه المتصدي لهذا = هو فلة жена‏ الباب عموما ونزر 
وتنقسم النقوش العربية القديمة التي شكلت مصدر الدراسة الأول إلى ما يلي: 


- النقوش العريية الجنويية. وتضم: النقوش السبئية, والنقوش العينية. والنقوش 


القتبانیه. والنقوش الحضرمیة. 
-النقوش العربية الشمالية ونضم: النقوش اللحيانية. والنقوش التمودية, والنقوش 
الصفوية. 


- النقوش النبطية. والنقوش التد مرية. والنقوش الحضریة: والتي تشكل جزءا من 
النقوش السامية الشمالية الفربية. الفرع الآرامي 

وقد ثبت النقش وترجمته. 4 المواطن التي أرى أنها تفصح عن معلومات محددة. 
وأكتفيت بنص النقش اذا أمكن فهمه دون ترجمته؛ دفعا للاطالة. 
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الفصل الأول 
التقدمات وأنواعها 


5 الممتدين الإسلامية‎ да 
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تنقسم التقدمات والنذور إلى فئتين رئيستين هما : 

. التقدمات الحية‎ - ١ 

2- التقدمات المادية . 

لم تقتصر التقد مات الحية عند المرب قبل الإسلام على تقديم القرابين والذبائح 


أو ai Voll‏ وانما اندرجت تحت أنواع ثلاثة. هي: 


اولا: التقدمات الحيه : وهي الحيوان والنبات والانسان ؛ وهي الذبائح والقرابين 


الحيوان 

قال تعالى:«انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه(23 
وتشير هذه الاية بوضوح إلى أن العرب قبل الاسلام كانوا يتقربون من الهتهم بالذبائح, 
والاهلال ث الآية هو رفع الصوت عند الذبح للالهة المعبودة . 


والقربان هو كل ما قرب من الاله ابتغاء لقربه والوسيلة من باب التقوى(24). وهي 


B الممتدين الإسلامية‎ да 


الحیوانات التي تذبح قرابین شکر للالهة , وکان العرب یشعرون البدن . آي یجرحونها 
جرحا خفیفا 2 آسنامها فیسیل دمها علی ظهرها اشارة الی آنها صبحت هدیا فهي 
محرمة . وقد آقر الاسلام الهدي . 2 قوله تعالی :«وأتموا الحج والعمرة للّه فان 
آحصرتم فما استیسر من الهدي ولا تحلقوا رژوسکم حتی یبلغ الهدي محله(25. 

وید خل ضمن اطار تقدیم القرابین الحيوانية ما آسمته العرب العتيرة» وهو أن ينذر 
آحدهم ذبح شاة عن کل عشرة شیاه ے2 شهر رجب اذا بلغ عدد ابله رقما تمنام(26) 
وقد ورد ذكرها 2 القران الکریم 2 قوله تعالی:«ما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللّه الکذب واکثرهم لا یعقلون,(27), 
ولعل ۶ النقوش الصفوية اشارات إلى ما كانت العرب تقوم به من اقصاء بعض ابلهم 
سيبا للآلهة . والنقشان التالیان متالان محتملان لا کان عند العرب قبل الاسلام . 
النقش الأول : 


/لوقل بن يعل «هجملن قصين لالت ورضو فاهي ث 


ع ا ور مع ور ھ(خ)ط CD flo‏ 


وترجمته :«لوقل بن یعل هذان الجملان. آقصیا للات ورضى ويا يثع اعمي من 
یخرب النقش». 

آما النقش الثانی فهو: 

/ لن(ظ)ر بن قنال بن قحش بان حضج هن‌قت ق صي 
ت لن ٠(ي)/9,‏ 

وترجمته هي: «لنظر بن فين ايل بن قحش بن حضاج هذه الناقة اقصيت لأجل 
نهى» . 
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ولعل ج. ريكمانز 2 مقالته «الاضحية 2 النقوش الصفوية» والمنشورة عام 1950م 
بالفرنسية يرجح هذا المقتر-(0©. وقد О‏ العرب 2 الجاهلية ینذرون نذورا اذا 
مرضوا فیقولون: آن شفیت فناقتي سائبة فیحرم الانتفاع بها . فیخلون سبیلها فلا 
ترکب ولا تحمل ولا یشرب لبنها(31), ولعل هذا هو نفسه ما عرف عند السامیین 2 
بلاد ما بين النهرین نحت مسمی البدل, والذي یقوم 2 وجه من وجوهه علی اطلاق 
حیوان ما هائما 2 الخلاء . حاملا آوزار وخطایا من طلقه. فالانسان قدیما OWS‏ 
يعتقد هذا المعتقد. وبامكانية التخلص من الآثام والخطایا وحتی الالام بتحویلها الی 
خارجه من تمتال آو حیوان(72), «وذلك کما ینقل الواحد ثقلا مادیا لیضعه علی کاهل 
آخر. ونستطیم متابعة هذا الاعتقاد 2 ممارسات الانسان وطقوسه عبر أزمنة وأمكنة 
مختلفق(37), وعلی هذا یقوم مبداً صلب السیح عند النصرانیین. کونه الخلص لهم 
من الخطایا والالام والاتام عن طریق الصلب. 

وتختلف الاأضاحي والقرابین عند الشعوب با ختلاف دیاناتها وأساطیرها؛ وقد كانت 
هذه القرابين عند العرب القدماء تقدم على نوعين كما يبرز ذلك من خلال النقوش 
, کما سنری . آولهما قرابین دموية يسفك فيها دم الحيوان على مذبح أو على رس 
نصب , وقد دللت على ذلك كثرة المذابح التي عثر علهيا 2 الحفریات الاثرية . وقد 
عرف عند الانباط من الذابح ما یسمی بالنوع الأقرن(*3). ویعتقد دو آن الاروقة 2 
المعابد كانت تستخدم 2 القام الأول لجلوس التعبدین علی امصاطب وحول موائد 
القرابین(37)؛ وجاء 2 تلبیات بعض العرب قبل الاسلام إلى ما يشير إلى وجوب سفك 
الدماء وقت الحج . فجاء .2 تلبية کنانة: «یوم التعریف . یوم الدعاء والوقوف . وذي 
صباح الدماء من تجها والنزیف(36). آما تلبية قبیلة غسان فکانت: ий»‏ النداء 
وعجنا وثجنا وحجنا (37), والثج : صب الدم وسیلان دماء الهدي. يعني الذبح(35), 


1 الممتدين الإسلامية‎ да 


وكانت تلبية جرهم :«نحن بنو قحطان حیث کنا . ننحر عند الشعرین البدن(*3), 
وقال تعالی: «والیدن جعلناها لکم من شعائر اللّه لکم فیها خیر»(۹0) ۰ «والنحر والذبح 
شعيرة تعبيرية عن التوجه الی رب البیت وطاعته. وهي تحمل ‏ آطوائها ذکریات 
قدیمة من عهد ابراهیم عليه السلام. وما تلاه. وهي ذکریات الطاعة والانابة والتوجه 
إلى اللّه... وبیدو مما جاء 2 بعض روایات آهل الاخبار عن حج البیت آن مناسك 
الحج وشعاثئره. ومنها شعيرة الذبح لم تکن واحدة لکل القبائل. قلما ظهر الاسلام 
وحد مناسك الحج وشعائره , وآوجب علی کل مسلم اتباعها(۹۱. 

ونقل آبو العلاء العري 2 کتابه رسالة الغفران حدیتا من کتاب البعث لابي معشر 
الدني معناه «أن النبي صلى الله عليه وسلم » ذبح دبيحة للأصنام فأخذ منها شيئا 
فطبخ له. وحمله زید بن حارثة ومضیا لیأکلاه 2 بعض الشعاب ‏ فلقیهما زید بن 
عمرو بن نفیل ۰ وکان من التالهین -2 الجاهلية , فدعاه النبي صلی اللّه عليه وسلم 
JSLU‏ من الطعام . فسأله die‏ فقال: هو من شیء ذبحناه لالهتنا . فقال زيد بن 
عمرو: اني لا آکل من شيء ذبح للاأصنام » واني علی دین ابراهیم صلی alll‏ علیه . 
فآمر النبي صلی اللّه علیه وسلم. زید بن حارثة بالقاء ما معه(42). ولا جاء الاسلام 
آمر alli‏ تعالی نبیه محمد صلی اللّه عليه وسلم أن يخبر المشركين الذین يعبدون غير الله 
ویذبحون له . بأنه قد أخلص للّه صلاته وذبیحته . 2 قوله تعالی :«قل: ان صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالین. لا شريك له , وبذلك آمرت. وآنا من أول 
المسلمين»(43). والنسك هو الذیح 2 الحج والعمرة . وهو الذیح الی الله تعالی ابتفاء 
وجهه. وهي من أعظم العبادات المالية » وقد جعلت إلى جانب الصلاة 2 آکثر من موضع 
.2 القرآن الکریم ۰ 2 مثل قوله تعالی :«فصل لريك وانحر(۹*) , وهما من الأفعال التي 
يتقرب فيها المرء إلى اللّه تعالی . وتدلان علی التواضع والافتقار وحسن الظن . وقوة 
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اليقين . وطمأنينة القلب إلى الله(”4). وتشير الآية الثانية من سورة آل عمران«وما آهل 
لغير اللّه» ؛ أي ما ذبح لغير اللّه . إلى وجود ظاهرة التقدمات عند العرب قبل الاسلام: 
ومن صورها تقرب العرب إلى الكواكب بالذبح والبخور : أو تقديم أهل مكة ما يعرف 
بذبيحة الجن ؛ وقال الزمخشري :«کانوا اذا اشتروا دارا آو بنوها آو استخرجوا عينا 
ذبحوا ذبيحة خوفا آن تصيبهم الجن ؛ فأضيفت اليهم الذبائح FO MAY‏ 

و بلاد ما بين النهرين كان الساميون يتقدمون من آلهتهم يوميا بأصناف الأطعمة 
المختلفةء والتي تقوم أساسا على مبدأ الذبح . ولكن هنالك أصناف أخرى كالسمك 
والخضروات والفواکه والطحین والعسل وغیرها(7*). وکانت هذه الوجبات توضع 
علی مصاطب خاصة معدة 2 المذبح؛ تشترك فیها الالهة مع البشر 2 طعامهاء الذي 
قدموه طمعا 2 القربی والرضی, ولتهدئة کبد الاله. وتجنب اثارة غضبه(*۹. 

وثاني آنواع القرابین عند العرب القرابین لحرقة. سواء آکان المقصود بها الحيوانات 
التي تحرق, آو البخور الذي یحرق 9 الباخر(**), ونجد 2 آحد النقوش اللحيانية 
أن شخصین یدفعان دية القتل محرقة للاله «ذو آفاعي(3۳). ونستطیم أن نفید من 
التراث التوراتي. 2 آن مبداً الحرق للذبيحة آو البخور یقوم علی صعود الرائحة 
الطيبة الی السماء لتنال القبول(!3), فالذبح هو الکان الذي یوصل القدم بآلهته . 

یشیر آحد النقوش التدمرية الی آن آبناء قبیلة مرزح التدمرية قد آولوا للالهین 
الطیبین بعل السماء ود رحلون. وذلك 8 سنة سبعة وستین میلادیة(2*). وتکمن آهمية 
النقش .9 اظهار مبداً الوليمة 2 الذبائح التي تقدم کأأضحیات للالهة, فهي تؤكل عند 
التدمریین. ومن عادة العرب آنهم کانوا یقسمون لحوم هدایاهم فیمن حضرها وکان 
عندها(53). ولعل من دلالات هنه الوائد ایحاء بمشاركة القدمین الالهة 2 طعامهم. 


مما يبعث السرور + نفوسهم . والشعور بالدنو من الاله . 
Ё ы ыа д‏ 


وقدم العرب اللحيانيون الأضاحي للآلهة أيضاء كما يبدي ذلك النقش التالي:/ ... 
له محر ول‌هن ا كت ب ف رض ي ه م/(۰6*۹«قدم آضحية لاله همحر وللاله 
هن آکتب فاآرضاهما» . ونجد 2 نقش لحياني آخر تقدمة آضحية كما يأتي : /... 
بان بعل نت بع ل ...ع زي ف رض ته و ../(۰3«... ابن بعل نت بعل 
قدم أضحية للعزى فأرضته و ...2 : ويتضح أن اللحياني لم يذكر لنا نوع الذبح الذي 
قدمه واکتفی بالاشارة GI‏ الفعل دون التخضيص : وهذا الشىء تفسه يتكرن عند 
العرب الصفويين » كما توضح النقوش الصفوية التالية ذلك : 

/ ل خل بن عق ر(ب) بن (بن) ي دال رفات وذبح لب(ع) 
ل س م ن/5). «لخل بن عقرب بن باني من قبيلة رفأت وذبح لبعل السماء» . 

/ ل شد د بن مل كت بن خط ست بن فل طت بن به 
ش وذبح ل بعل س من ف و (ق) ي ت/(۰/37«لشداد بن فلطة بن بهیش 
وذبح لسيد السماء (طلبا) للحماية». وسوى الفعل ذبح الذي يرد مرات عديدة 2 
النقوش الصفوية , فلا تکاد ترد 2 النقوش الصفوية سوی اشارات نادرة حول 
الاضحیات الدموية الكرسة للالهة(*7. لکن ومن خلال آماکن تواجد النقوش التي 
تشير إلى الفعل ذبح نجد آن العرب الصفائیین قد قدموا ذبائحهم 2 آماکن التخییم 
الواقعة بالقرب من نقاط تجمع الیام(3۳). ولعله من الناسب 2 هذا المقام نقل النقش 
الصفوي التالي: 

/ لقدم بن )١(‏ س لم بن ق‌دم بن (ا) فاخ بن نهب بن ا 
قوم ذ(١)ل‏ س لم وذ ب(ح) ف هل ت سل م وحل‌ل »دار س‌نت ق 
ب... فان فص (ی) ر ط م وهجد عوذ عور لذ ي(ع و)ر هس ف ر(60) 
وترجمته:«لمادم لن اسلم بن قادم بن | ف خ بن نهب بن آقوم من قبیلة سلم + وضحی» 
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فیا اللات سلاماء وأقام 2 هذا المكان. سنة ... وأتى إلى ط م ؛ ويا جاد عوذ العمى 
لمن سيخرب هذا النقش» . ولا يذكر النقش سببا آخر للاقامة 2 الکان سوی آن 
صاحبه تقدم من اللات باضحية السلامة, والأفعال الصاحبة للفعل ذبح وتشير إلى 
الاقامة والاستقرار الرحلي هي علی آغلب الظن ذات علاقة بطقسية دينية معينة 
بتها تقدیم الاضاح . «ولم تكن کل اماکن العبادة آو معظمها L.‏ صورة المعابد 
العروفة . ققد شاعت هیاکل 2 العراء . وهو ما يتوقع من دين آقرب الی الطبيعة 
والفطرة. وکانت تقام بالقرب من الاشجار آو البنابیع و خاصة علی التلال.... وکان 
هیکل العراء یتکون من آرض محاطة بسیاج تضم مذبحا((, والوّلف وهو یتحدث 
عن بعض العابد الکنعانية. فکآنما پرید آن پبرهن لنا صحة ما ذهبنا اليه من اعتبار 
آماکن التخییم آماکن عبادة. 
ویقدم شخصان نبطیان . هما زید وعبد الجیا من بني نمیم . جملین للاله «ذو 
الشری» ۰ ويرد ذلك 2 النص النبطي التالي: «۰» 


/... ت ري ج مل ي| دي قب رو زي دو وع ب دال جا بني تي 
مو لد وش ر۹9(/۱), ٭ھذان الجملان اللذان قدماهما زيد وعبد الجيا من بني تيم 
لذي الشرى» . 

وقدم العرب الجنوبیون النوق آضاح وقرابین للالهة . فها هو سعد العبد السبئي یقدم 
للاله «ذو سماوي» جملاء /... س ع د م .۰۰« ق ن ي (ذ س م) ي اب ل ن.../(63) 
وقدم سبئي آخر تمثالا وناقة لذات الاله أيضا(64). وقد كانت التقدمات كبيرة © بعض 
المناسبات. كالحج مثلاء حيث يخبرنا نقش 949 [ أن الملك السبئي يدع ايل بين رب 
شمس قد تقدم من الاله سين 2 مناسبة دینية بعدد وافر من الذبائح. فقد ذبح اثنين 
وثمانين وعلا برياء وخمس وثلاثين بقرة. وخمسه وعشرین غزالا وئمانیة فهود . 


: الممتدين الإسلامية‎ да 


وفد درج المعينيون على تقديم ذبيحة تقريا للاله عند تشييد الياني . وقد تكون 
التقدمة كاملة أو أجزاء منها(65). 


النبات 


تمثلت التقد مة النباتية بالنخيل وبواكيرالمحاصيل » وتخبرنا النقوش العربية الجنوبية 
أن القيل ذمار كرب بن ابي كرب السبئي فد قدم نخيله الذي 2 منطقة /صوم/ 
تقدمة للاله القه(۹9)؛ ولعل هذا السوول التنفيذي عن آمور العبد الاقتصادية آراد 
بتقدمته آن یجعل نخیله وقفا للاله القه . و نقش من شبوه نجد تقدمة بواکیر 
التمار والحاصیل للاله «ذو سماوي» وذلك کما یوضح النقش التالي:/...(ه) ق ن 
ي ذس موي عدي كابتن حفننهن بن ف رعهو.../(67). 

70 عادة العرب: ف مغل عرذه التقدمات 
بقوله:«ان أهل الدر والحرث کانوا اذا МЗ‏ أو غوسوا غرسا خطرا ۓے وله خظا 
پنصفه الی نصفین,. وقالوا ما دون هدذا الخط للالهة . وما ذرآه له 68(«۰.۰) ویوکد 
القرآن الکریم علی آن العرب کانوا یترکون حصة ثابتة من مد خولاتهم للالهة . سواء 
اکان اند خول ماشية آو ما عداه وذلك 3 قوله تعالی :«وجعلوا للّه مما ذراً من الحربث 
والانعام نصيبا فقالوا هذا للّه بزعمهم وهذا لشرکائنا . فما کان لشرکائهم فلا یصل 
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ,269 وقد كانت هذه 
العادة معروفة عند العرب الانباط(۲۹, ومن بعدھم بنو خولان الذين قدموا لصنمهم 
عميأنس ما أوردته الاية الكريمة من سورة الانعام. وهي عادة لجأ اليها العرب أيام 
الشدة والمحن!71). 
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والساميون من بابليين وآشوريين 2 العراق القديم: يعتقدون أن الآلهة هي التي 
تملك الأرض والزروعات والحقول» وهم حين يتقدمون منها بذلك فانما یؤدون واجبا 
دينيا يسددون فيه ما عليهم لمالك الأرض وخيراتها220: وهذا طبع سامي تطبعوا 
فيه على اعتبار الاله هو السيد والرب» فسموه بعلا أو بعل شمين (اله السموات) 2 
السامية الشمالية الفريية, وهو كذلك 3 السامية الشرقية. غير أنه بيلو لغیاب حرف 
العين ب4 البابلية. 


الإنسان 


« ...لم يكن القربان البشري اذن. 2 بداية عهده تقربا من الالهة وطلبا لرضائها 
ومعونتھاء بل کان تمثیلا لموت الاله نفسه. والقريان ما أن يختار ويخص لغاية 
التضحیه. حتى يفقد صفته البشرية وتحل يه الروح المقدسة المستعدة للموت» وهو 
اذ يتعذب ويموت. لا يلاقي مصيرا فردیا بائساء بل أنه يشارك الروح الالهية موتها 
وعذابا تها ,(73). 


وقد درج آل لخم ملوك الحيرة علی نحر الأسری قریانا للعزی . وزعم بعض علماء 
السریان آن النذر بن ماء السماء قد قدم اربعمائة راهبة اضاح للعزی » وذکر اسحق 
الانطاكي آن العرب قدموا الاولاد والبنات قرابین تلکوكبة «کوکبتا » (القصود العزی) 
فینحرونهم لها(74). 

لقد كان العرب القدماء یضحون للزهرة فرابین. عبارة عن آطفال على جانب 
лыб‏ من الجمال. وذلك بنحرهم فوق آکوام من الحجارة(17. وقد ریط بعض العلماء 
بين العزى وبين تقديم الانباط فتى أو فتاة کأضحية بشریة(16). وذلك حسب رواية 


ju المعتدين الإسلامية‎ да 


نيلسون الراهب 2 جبل الطور . عن أخذ العرب لابنه ثيودولوس وتقديمه أضحية 
لنجم الصباح277. وسوى هذه الرواية فليس هنالك ما يؤكد أو يشير إلى تقديم 
الضحايا البشرية لدى الانباط59). بينما يتحدث أحد النقوش المعينية عن نذر 
بشري» حيث يقدم صاحب النقش كل ولد يولد 2 آهله وقبیلته اٍلی الالهة(*7). ومثل 
هذا النذر مذكور ے القران الكريم 4 قوله تعالى :« رب اني نذرت لك ما 2 بطني 


محررا ,)80‚ أى خادما وعبدا all‏ $ 


,2 نقش ميشع الملك المؤابي: والذي یعود الی منتصف القرن التاسع قبل الیلاد. 
نقرأ أنه قد قدم لعشتار سبعة Jay AIT‏ وامرآة من الأسری کقرابین. /و اهر ج ك 
ل شب عت ال ف ج [ب|رن و..ن وجب‌ رت وت ورح مت كي ل 
ع ش ت راك ام ش/(81). 

و3 العراق القدیم ظهرت عادة تقدیم الاضاحي البشرية للالهة العراقية , حیث 
كانت تسر بهذه الاضاحي52). وقد ضمت القرابين الكنعانية ضحایا من البشر ؛ إلى 
جانب قرابين الحيوان المألوفة » ويعتقد موسكاتي أن القرابين البشرية كانت تقدم 
للالهة 2 الكوارث الكبيرة» على اساس أنها أعظم تقدمة يمكن أن تؤدى إلى الآلهة(83), 
بينما نفى ما يردده بعض الدارسين من أن الفنيقيين كانوا يقدمون الاطفال أضاح 
عند تشييد المباني الجديدة(54). وقد تناقلت المصادر أن العرب قديما كانوا ينذرون 
ذبح آحد ابنائهم اذا بلغوا العشرة عددا . وقصة عبد المطلب جد الرسول الكريم التي 
تتحدث عن افتداء ولده عبداللّه بمثة من الابل بعد آن وقع علية قداح النذر ۰ ویشیر 
القران الکریم کذلك الی فصة سیدنا ابراهیم وولده اسماعیل. ج فوله تعالی :«قلما 
аха ġib‏ قال یا بني اني آری 2 النام آني آذبحك فانظر ماذا تری . قال یا ابت 
افعل ما تومر . ستجدني ان شا ء الله من الصابرین . قلما اسلما وتله للجبین. ونادیناه 
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أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا . انا كذلك نجزي المحسنين. ان هذا لهو البلاء المبين, 
فقديناه بذبح عظيم «(5؟)ء ويشير الرسول عليه السلام إلى هاتين الحادثتين بقوله: 
«أنا ابن الذبيجين «. قاصدا آباه عبداللّه وجده اسماعیل علیه السلام(6). ویشبه 
هذا ما كان ے بلاد ما بين النهرين زمن الملكيةء اذ كان يؤتى برجل من العامة وينصب 
وقت المصائب والشدائد بدلا للملك. ليطاله المكروه أو الموت عوضا عن سيده(857). 
Li‏ التوراة فقد تعددت آنواع النذور , فكان منها أن ينذر الشخص نفسه أو سواه 
للرب . ويكون افتداؤه مقدارا محددا من الفضة(558). ومن النذور أيضا البهائه(59, 
ونذور البيوت700. ثم نذور الحقول!!”). وتتحدث النقوش العربية القديمة أيضا عن 
ندور الاشخاص, ویدا ذلك جلیا + نقوش العرب اللحیانیین والعرب السبتیین . قففي 
نقش لحياني قدم عبد ود کاهن الاله ود وابنیه زید ود وسللام غلامهم أضحية للاله 
«ذو غابت» لنیل رضاه وسعده , وذلك کما يلي: /... زي د ود اف كل ود وب 
نه سل م و زد ود مودق‌و هغلم س‌ل‌م هم ث ل ث لد غ ب ت/922) 
فالنقش یبین آن الکاهن وابنیه قدما شيئًا مما يملكون, ولكنه لم يكن شيئا مادیا. 
بل غلام من غلمانهم. وتلك اشارة واضحة إلى تقديم العبيد للآلهة: لا ليكونوا عبيدا 
للمعبد فقط بل وقرابین آیضا . و2 النقوش السبئية نجد تقديم العبيد للآّلهة .دون 
أن نتعرف على آلية التقديم فيما اذا كانوا يقدمونهم كاضاح أم خدما لمعبد الاله ؟ 
قفي نقش سبئي یشفل مقدمه منصبي الرشو والقین ؛ یظهر تقدیم العبید (*؛ ولعل 
هذا النوع من التقدمات هو الوفف لخدمة العبد , وهي ظاهرة متکررة + نقوش 
سباً . وکان الابناء من بین تقدمات السبئیین ۰ ففي آحد نقوش محرم بلقیس یقدم 
القين من بين ما يقدم ابنه شرح ايل بن يكرب ملك وتر وكل ابنائه سمه امر وهلك 
امر ويثع امر ونشأ كرب وعم يثع ويثع كرب وحم عثت ذو ذكر وكل ولدو(74. وقدم 


مشتبة الممتدين الإسلامية ۳ 


سبئي آخر يشغل منصبي الكبير والقين أشخاصا ممثلين بالأبناء والأحفاد(5”)), ويقدم 
شخص من عامة الشعب ابنه الوحيد لخدمة الاله المقه(96, 

تانیا : التقدمات الادية : وتنقسم التقدمات المادية عند العرب القدماء 2 خمسة 
آشکال, هي: التمائیل . والأبنية . والألواح» والبخور والباخر ثم التقدمات الادية غیر 


محددہ الاهیه © 


1- التماثيل: 


لقد دأب العرب القدماء على تقديم الدمى اللذھبة(01, آو الفضیة(۴۹ء, آو البرونزیة(99), 


وقد كانت بعض هذه الدمى غير محدد المادة (100), وهى تماثيل بشرية أو حيوانية ذكرية أو 


fied. Oa ri‏ أو تنوب عن القرابين أو كي يحمي الاله ما تمثله هذه الدمى(2102. 


التماثيل البشرية: 

لقد أكثر العرب من التماثيل التي تنوب عن الا ضحية البشرية. حیث لم یقو الکثیرون 
علی تقدیم آبنائهم آو غلمانهم آضاح لالهتهم . فقد دللت الحفریات الاثرية التي قامت 
بها بعثة امريكية 2 مطلع الخمسينيات +2 محرم المقة ثهوان بعل اوام » على سبيل 
التمثيل . على كثرة قرابين التماثيل التي كانت تقدم آثناء آداء الطقوس الدينية . 
كمواسم الحح(193). وقد كانت مثل هذه الظاهرة معروفة عند السومريين والساميين 
+ بلاد ما بين النهرين. وهي ما تعرف بظاهرة البدل. فتموز القتیل کان بدلا لصعود 
انانا. الهة الخصب والحب عند السومریین, إلى السماء بعد موتهاء شريطة آن ترسل, 
تموزا زوجها بدیلا عنها ٍلی العالم السفلي(۳۹) , وکان من مظاهر البدل آیضا . ذبح 
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جدي يحمل الآم المريض التي سببتها خطيئة مرتكبة(105). 

لقد مر معنا ما كان من أمر النبي ابراهيم عليه السلام وعبد المطلب جد الرسول 
عليه السلام 4# ذبح ابنيهماء ويتضح أن العزيمة القوية التي تهيأت لهما لم تكن 
موجودة عند كثيرين من العرب ہ ولم نر ذلك يتكرر ع النقوش الا مع الكاهن عبد 
ود .2 نقش 011,9 ؛ ولذلك فلقد لجأ العرب قديما إلى الاستعاضة بالتماثيل عن 
الاشخاص ؛ فقدموا للالهة تماثيل على هيئاتهم وهيئات آولادهم وعبیدهم . ونقراً 
.2 نقش سبئي ما يلي: 

/...عمانس بن لحي عشت بن ك س(ح)ت 6032 ا لمقه 
اسن ذ ذهبن رببن ش‌ل ث تن اس‌دن ال‌ي ذه‌بن وبن هو 
حم عشت ومعد كرب واوس عشت ولحي عشت واوسن بن 
ي س حت وعم كرب ك براقي من ذمرحبام وذمر يدع بن 
ك ب ر خل‌ل وه ف ع ث ت ب‌ن ش رس هم و وب يت هم و ي‌ ف عن و ك 
ل ق‌ن‌ي هم و ذب اذنت وس ر ن ش ق م .../(106), فعم آنس صاحب النقش 
قدم لالقه آربعة تمائیل علی هيئة رجل . وآبنائه وبیته وممتلکاته ؛ والترجمة هي : 
«قدم عم انس بن لحي عثت ... كسحت لالمقه رجلا مذهبا وعلاوة على ذلك ثلاثة 
رجال محاربين من الذهب وأبناءه وبيته ... وكل ممتلكاته بأذينة ووادي نشقم «. 

وعكف الأبناء عند العرب على تكريس التقدمات وفاء لنذور كان آباؤهم قد أوجبوها 
على أنفسهم . ولنقشان اللحیانیان التالیان يمثلان ذلك : 

/ ... وعم ش موس حي و هد قو هص لمن وذه ذ نذر لعجل ب 
نابهدم خرح ذغبت فارض يدم واخرته م وس عدهم سنت 


مكتبة الممتدين الإملاحية 0 


عش رن وت سرع ...ب راي جل تق س/(10, 

وترجمة النص هي :«... عم شمس بن حي قدموا التماثيل التى نذرها والدهم خ 
رح ذغ بت للاله عجل بن . فأرضاهم وأسعدهم وذریتهم 2 سنة عشرین وتسع 
بحکم جلتقس ہ . أما النقش الثاني فيتحدث عن التقدمة من التماثيل التي نذرها 
والد المقريين للاله عجل بن فارضاهم وذريتهم وأسعدهم سنة ثلاثين وخمسة بحكم 
لذين بن هانيء ملك لحيان(108). 

ان مسألة تقديم التماثيل للآلهة . ووضعها 4 المعابد عادة سامية معروفة, اتخذها 
العرب القدماء ؛ لتخدم آغراضا یرتجیها القدمون. وهنالك نقوش عربية قديمة 
وافرة تتحدت 2 هذا الجال . ونسوق ثلافة أمثلة خری علاوة علی ما ذکر سالفا: 
2 آحد النقوش اللحيانية نقراً ما ترجمته :«لشملة بنت قاسم قدمت التمتالین للاله 
هن Loli rie Cast‏ وذریتها(109), و التدمرية یشیر النقش التدمري التالي اٍلی 
آنه: «بشهر سیون سنة 49م (هذا) التمتال الذي لزباء بن تیمنا بن وهبي بن بلحز 
من فخذ بني م ع ز ي ن الذین آقاموا له الکهنة (الخاصون) ببعل السماء الاله الذي 
آحسن الیهم(1۱۳), وآما ترجمة النقش الثالث ۰ وهو آحد نقوش الحضر فهي کالتالي: 
«التمثال الذي لابو بنت جبل الذي آقامه لها آشا بن شمش لطب زوجها التي ماتت 
ос)‏ عمر) 18 سنه لعنة سیدنا وسیدتنا وابن سیدنا وبعل شمین واترعتا على من 
قتلها (۱۱۱). 


التماثیل الحيوانية: 
قدم العرب القدماء الحیوانات آضاح لالهتهم . وتقریوا بها کتقدمات نذرية علی 
شکل تماثیل آیضا . وتمثل بعض الاْلواح التي تحكي قصة طقس ديني تقدیم قرابین 
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بشكل رمزيء ففي المعبد الخامس من مدينة الحضر يظهر كبش الفداء المقرب من 
الاله علی لوح من النحت البارز یمتل ملاکا مجسما یقود کبشا 2 وضع استعداد 
للذ پ(112). 

آما الحیوانات القدمة علی هيثة التمائیل فمتنوعة , آهمها وآکترها تقدمة النوق 
والابل. فمرة یقدم تمثال جمل برونزي(*11) ۰ ومرة آخری آربعة جمال برونزیة(*11), 
و نقش سبئي ثالث یقدم لاله «ذو سماوي» مجموعة من الجمال البرونزیة(115). 
وقد قدمت التمائیل الحيوانية على شكل الثور أيضا عند عرب الجنوب, وقد كانت 
.2 الغالب تمائیل مذهبة(116). 

وقد قدم العرب قبل الاسلام للالهة تمائیلا للخیول . all saw‏ أو 
453 )118( 


2- الأبنية: 

تتحدث النقوش عند عرب الشمال والجنوب عن أنواع من التقدمات والنذور التي 
تکرس للارباب , تتمثل 4# اشكال معمارية تعظم لتكون بناء دينيا كالمعبد أو عسكريا 
کا لحفد(119) , آو تصفر لتکون جزءا من بناء ۰ سواء آکان بابا آو شباکا آو آعمدة (120), 


وهذا کله پشکل انعکاسا للجوانب الا فتصادية والاجتماعية للمکرسین کما سیتضح. 


وتتوزع التكريسات البنائية على الأنواع المعمارية التالية: 


المعيد: 
لعبت المعابد عند مختلف الشعوب ومفترق الاّزمان دورا بارزا 2 مجالات الحياة 


l الممتدين الإسلامية‎ да 


الدينية وغیرھاء قففیها یدون طقوسهم والیها یحجون . کانت العابد عند العرب القدما 
تبنی تقربا من الالهة آو ایفاء لنذور آوجبوها علی آنفسهم. وتتحدت النقوش العربية 
القديمة عن بعض الأشخاص الذین تقربوا من آلهتهم sales clin‏ کاملة. قفي أحد 
النقوش النبطية يقدم مليكة بن اوس بن مغير للاله بعل السماء معبدا مع كل مرفقاته 
الداخلية والخارجية . من غرف وأروقة وسقوف وابواب ونواغذ . كما يبدو 2 النقش 
التالي: 

/ د ك رون طب ل ملي كت بر اوش‌و بر معي رودي هو 
ب نه عل بعل س مين بي رتا ج وي تا وبي رتا ب ريت 
ا و ت يط را دا وم ط (ل ل ت ه)... شنت 280 عد شن ت 300 وع د 
ح ي ي ن ب ش ل م/(12, ویتکرر ذکر بناء العابد النبطية . مثل بيت اللات الذي 
جعل لها بصلخد(22) . والعید والذبح الذي بناه مالك ملك الانباط ما بین 40 75 
م 2 صمة البردان الی الجنوب الشرقي من صلخد (12) . وتکثر الفردات الترادفة التي 
تشير إلى بناء المعابد 2 النقوش النبطية. وهي بیرتا(2۹) ۰ وبیتا(25!), واربعنا(120) , 


وریعتا(127)» ومسجدا(128) , وینینا(129). 


ويبرز أحد النقوش التدمرية . والرخ بسنة 131م ؛ آن معبدا قد بني على نفقة 
ملأ بن يرحي بن لشمش بن راعي للاله بعل السماء . ويقرأ الجزء الخاص بالبناء 
من النقش کما يلي:/ ... و بنا هیکلا وفرنا (دي وسط ب)يتا كله من كيسه لبعل شمن 
ولد رح(لون).../'). ويحمل آحد النقوش اللحيانية آشارة الی بناء من أجل رضى 
(Ag‏ وقد قامت جماعة من آسیاد قبیلة عمر اللحيانية ببناء آرکان العبد 
الأربعة 2 منطقة العذیب بین مدائن صالح والعلا 2 الحجاز )132 
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مكان مقدس: 

لم تفصح النقوش العربية القديمة عن حجم هذا البناء . ولا عن ماهیته. وقد ذكرت 
النقوش التدمریة(133) والنبطیة(134) هذا النوع من التقدمات . والنقش النبطي التالي 
يلقي الضوء على ذلك : / د نه رب عت‌ا دي عب‌د وهب اله‌ي ...لد 
وش را ا ل1339(/16) . وترجمته :«هذا المكان المقدس الذي أنشأه وهب الله ... لذي 
الشرى الاله». 

وأعتقد أن النقوش الصفوية تشير إلى نوع من التقدمات الدينية تتمثل بمكان ما 
ید عی/هستر/۰ والستر 2 العربية الخباء واللجاً والواقي . والستر بضم السین ما 
استتر به من الشيء کائنا ما کان(136) , وهو 2 الصفاوية مقارب معناه 2 العربية, 
فيفسره وينت بمعنی اللجاٌ » بينما يرى جام بأنه مكان الاختفاء(2137. وقد وردت 
المفردة 2 عدد من النقوش الصفوية i‏ نسوق منها الامثلة التالية :/ل ش م س بن 
ش‌د د ت...وب‌ن‌ي هس ت ر ف هلت ود ش ر س ل م/(138) ۰«لشمس بن 
شدادة وبنی الستر. فیا اللات وذا الشری سلاما» 

/ه س ت ر ف هل ت سل م ...م ذال ح ظ ي//1399) , «الستر . فيا اللات 
سلاما .. م ... من قبيلة حظي» . 


/ل عد ي بن اف (ل) ٥س‏ ت رت ہ رض و وق یىی ت/140) . «لعدي بن 
Jai‏ الستارة يا رصو الوفاية». 


(141 


/لأنس بن ا بجر ونر هس ت رت/!!4!) .«لأنس بن أبجر وأضاء 


الستارة د 


/ل خ ل ص ت ف ٥د‏ ش ر عل م خ ب١‏ ب س ت ر/۲۹2. وترجمته «لخالصة 


محتبة الممندین الا سلاهية fa‏ 


آیها الاله ذو الشری غلام اختباً 2 الستر» . 

٠‏ لم یخلف الصفویون آثارا معمارية تذکر ۰ فقد كانت حياتهم تعتمد علی التنقل 
والترحال . وانعكس ذلك على اسلوب حیا تهم الدينية آیضا, بما پلائم الطبيعة البد وية. 
ظلم تتکشف لنا آثار معأبد عمرها العرب الصفویون . فمعابدهم کانت کما مساكنهم 
عبارة عن الخيمة آو ما قاریها. وهذا الاثر موجود 2 الترات اليهودي . بما یعرف 


بخيمة الاجتماع . التي آصبحت فیما بعد . مکانا تقدم فیه الذبائح والتقدمات. 


السقوف والظلات : 

کف ورین الا والسقوق كتقدمات. ف التقوق التدمرية واللحيانية » وئدرز 
فا اعلم عند سواهم من المرب . فهل هنالك علاقة ما بین هده التقدمات والاثر 
التوراتي 2 العید السمی عید الظلات )1۹3(٩‏ , ولعل بیستون یلمح ای هذه الا حتما لية 
آیضا ۲1۹4 . ومظلة من الجذر ظلل الذي یرد 2 اللحيانية بمعنی «غطی ۰ بنی 
مظلة(۱۹3 , وهي هکذا 2 کل من الصفویة(1*۹) , والسبئیة(1۹7) . ولکن النقوش لا 
توضح لنا الكيفية التي تم فیها البناء» والشکل الذي هي علیه. ومن النقوش اللحيا نية 
التي تتحدث عن المظلات والسقوف نسوق التال التالي: 

/ مهن وج ش م بان امت ب‌ع(ل) س من اج و ه ظ ل‌ل ل‌ذ غ ب 
ت ب ك هل ف رض هم واخ‌رت هم/(1۹8 . وترجمته هي:« لهانيء وجشم بن 
أمة بعل السماء فدما المظلة للاله «ذو غابت» بمعونته فأرضاهما وذ ریتهما « + 

وترد الاشارة 2 النقوش التدمرية إلى بناء السقوف والأعمدة مرات عديدة 15© 
BS 14. 40‏ .93 « وهنالك نقش تدمري يؤرخ بالسنة السابعة والستين الميلادية يبين 
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ذلك: 


/م ط ل تا ده كاله عموديه وش ري ته وتتل ي له قرب 
ې رح ي ب ر ل شمش بر رعي دي من بني مع زين لبعل 
شمن الها طابا وش ك را عل حيودي وح يي بنودي واح 
ges‏ ب ي‌ رح ال‌ول ش نت 199/378 

ویمکن ترجمته کما يلي: «الظلة 938 کلها . العمدان والجسور والسقف فرب 
يرحي بن لشمش بن راعي من بني معزین لبعل السماء الاله الطیب الشکور لحیاته 
dal TG PET‏ سغة 078 وقد تكون: هذه المظلات قد can‏ 
خارج العابد لیصار الی استخدامها آشاء الحج . 

وترد کلمة الظلة 2 آحد النقوش الصفوية التي تذکر عددا من الفردات التي 
توحي بفعل ديني. وهو كالتالي: 

/ل فل بن ...٥و‏ ق عت وە‌ظ لت ع م(ف )عم وت ظ ر ذ عس ي 
ط ف/(150) , 

وترجمته هي :«لفل بن ... الصخرة والمظلة عاما بعد عام وانتظر الذي يطوف» . 
فهنالك آمر ما یحدت عاما بعد عام قرب الصخرة. وهي تذكرنا بعدد من معبودات 
العرب التي اتخذت شکل الصخرة . کاللات عند کل من الانباط 2 صلخد . وعند 
Боа аз Бо ЫК ы Аай ады iat UB sa SS‏ 
ولاذا؟ وهل لذلك علاقة بكلمة مظلة التي استخدمت کما مر عند السامیین والعرب 
كمكان ديني؟ وتعدى ذكر المظلة 4 الصفوية هذا النقش ب مثل: .5715© .67 510 
313 . 


И igala fl مغتبة الممتدین‎ 


المذابح: 


كان العرب يسوفون الحيوان لذبحه قربانا للاله . وقد اطلقوا على الحيوان المعد 
للذبح . ذبيحة أو قربانا او هديا أو قلائدا(151) . وكانوا يسمون المذبح منحرا لانهم 
ینحرون فیه هدایا الالهة(152) , ولا جاءهم الاسلام كانوا لا يذبحون لله بمكان يذبح 
فيه لغير الله تعالى » فعن ثابت بن الضحاك رضي اللّه عنه قال:«نذر رجل آن ینحر ابل 
ببوانه . فسأل النبي صلی alll‏ علیه وسلم فقال : هل کان فیها وئن من آوثان الجاهلية 
يعبد ٩‏ قالوا: لا ۰ قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا :لا . فقال رسول AUN‏ 
صلی اللّه علیه وسلم: آوف بنذرك , فانه لا وفاء لنذر ب4 معصية الله ولا فیما یملك 
ابن آدم»(1۹3). 

ولقد خصص السامیون ومنهم العرب آجزاء من معابدهم کمذایح (م ذ 37( 
وتکون عبارة عن مصاطب. gi‏ مناضد من الحجر آو الرخام. وتکون ذات فتحات 
لسیلان الدم(134) آو من الفخار, تقدم فیها طقوس التقدمات والنذور. ولعل فكرة 
الذابح الدينية تقوم علی مبداً الطهارة. الذي یکون بسفك الدم ۰ وتلطیخ جدران 
وقرون المذبح بدم المضحى a,‏ )136( فكانت المذابح جزءا من التقدمات أيضاء 
حيث يذكر أحد النقوش التدمرية العائد إلى سنة 63م إلى أن خيران بن عجيل بن 
آية بل من بني معزین قد بنی مذبحا تقریا للاله سید السماء ولدرحلون ورحیم 
وجدا(176) . وقدم تدمري آخر مذبحا للاله بل . کما يبدي النقش التالي ذلك: /(ع) 
لت | ده دي عب(د) ملك و بر حي رن(ب ر ع)جي ل(2) لب ول 
ع س‌ت ر اله۱ (عل ح‌ي وه ی) وحيي بن‌وه‌ي CDY gola) la‏ 
وقدم مالك الملك النبطي مذبحا لآلهته دون أن يحدد اسم اله معين(2158. 

وي التقليد التوراتي أن الكهنة كانوا يقومون برش الدم على جوانب المذبح(*5!) , 
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وذلك من خلال أنواع الذبائح المختلفة التي تؤكدها التوراة ومنها ذبائح سلام وذبائح 
اثم أو ذبائح خطيئة(160). وترد كلمة مذبح ‏ التوراة بابدال الذال زاياء ونقراً 2 سفر 
التكوين عن المذبح واعداد الذبح ما يلي: «ولما بلغا الموضع الذي أشار اليه الله شيد 
ابراهيم مذبحا هناك. ونضد الحطب. ثم أوثق اسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق 
الحطبء ومد ابراهيم يده وتناول السكين ليذبح ابنه... واذ تطلع ابراهيم حوله رأى 
خلفه كبشا قد علق بفروع آشجار الفابة. قذهب وأحضره وأصعده محرقة عوضا عن 
ابنه»(161). ولما کانت عادة القراببن من الطقوس الدينية الادية عند الشعوب. فلا بد 
أن الانسان قد حرص على بناء المذابح میکرا. حیث یعید فان دیر اوستن آقدم آشکال 
المذابح إلى فترة العصر الحجري النحاسي. أي إلى الألف الرابع قبل الميلاد (162), 
آما 2 بلاد الشام فتعود الذابح الی العصر البرونزي المبكر. 2# الألف الثالث قبل 
الميلاد(163). وتكون بعض المذابح # الأماكن العالية بين الأشجار أو وسط المدينة: 
تمارس فيها طقوس تقديم النذور والاضحيات والقرابين(164). 


تقديم أجزاء من معبد ديني : 

تذكر النقوش العربية القديمة أن بعض المكرسين كانوا يسهمون L.‏ بناء أجزاء 
من الاماکن الدينية. فأحد التدمريين ساهم 4# بناء خمسة أعمدة مع جسورها 
وسقفها(*1۹), بینما قدم آخر سنة 149م Ас заза‏ من الاعمدة ذات التا جیات(166), 
ویتحدث نقش تدمري ثالث إلى أن عليش بن لشمش بن زيد بول من قبيلة معزين 
قد قدم لسيد السماء مظلة بالاضافة إلى مجموعة غير محددة من الاعمد(167). 
وقدم العرب القدماء الأرزوقة والاعمدة ذات السقوف تكريسا لآلهة معابد معينة › 
سواء عند (OB ns peal‏ . آو الأنباط(*۱). وکرس عريي تدمري قبة وسریرا لبعل 


محتبة الممندین الا سلاهية 


السماء آیضا(110). وتتنوع آجزاء الباني التي کرسها العرب قبل الاسلام لالهتهم , 
ففي نقش نبطي(111) یقدم شخص یدعی تیم جدارا مع کواته کجزء من بناء مقدس 
دعاه النقش باسم ریعتا. وهو مخصص لذي الشری 2 بصری. 


بناء عسكري: 

كرس أحد العرب السبئيين الذين شغلوا منصبين هما رشو وقين بناء ذا صبغة 
عسكرية ودينية معا » وتحدث عن ذلك نقش جام 550 علی النحو التالي : 

7 ون‌ي ال مقه كل تملا جنان لنااودنالي صط 
رن عد ش رقن ومح فادن ذن مهديعنن وبنهو ذمر يدع و 
سمه امر وكل ولده وقنيهو وك لانخلهو.../072). 

وهذا البناء المسكري كما 2 النقش يسمى محفدا » وترجمة النص هي :« ... قدم 
لالمقه كل الجدار بأكمله من المداميك المكتوب عليها إلى أعلى الجدار وكل التحصينات 
والبروج التي نم بناؤهاء كما قدم بشرا ممتلین بالابناء والاحفاد والعبد .../ ۰ وتتكرر 
التقدمة العسکرية من شخصین آحدهما یدعی مهدي . والآخر يلقب بقین لاله 
القه. وذلك 2 النقش السبئي جام 554 . 


15 الألواح : 

تظهر النقوش العربية القديمة اختللاف مادة تصنیع الالواح » ومنها الحجرية(173) 
آو الفضیة(۲۹ ۲). ومنها ما لم یحدد نوعه(173). وتکون الالواح بذاتها مادة التقدمة. كما 
2 نقش سبئّي من هرم 529 ۰ e CIS‏ حيث فدح سيد لذي سماوي لوحا لنيل السلامة 
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لنفسه ولأبيه : أو مادة كتابة التقدمة ؛ وهى كما أحسب عبارة عن سجلات للتقدمات 


ذات القيمة » ترتب وتدون من قبل المكرس أو موظفين واداريين من عمال المعبد . 


رابعا : المحرقة : 

وهي على نوعين» محرفة لحرق الذبائح » ومحرقة للبخور » وفكرة الحرق عند 
الساميين تقوم على مبدأ اصعاد رائحة طيبة إلى الآلهة لتسر . ثم على حرق الخطايا 
التي ارتكبها الشخص . وعلى نوال رضا وقبول الآلهة . وقد كان الشكل الأول للتقدمات 
عبارة عن محرقات . کما فعل هابیل . ونوح علیه السلام بعد الطوفان حیث تذكر 
التوراة آن الله قد تنسم منها رائحة الرضا(176), وتسمی الباخر 2 العربية الجنوبية 
(مقطر). 

وقد آرخت بدایات البا خر الی عصر یقرب ظهور الذایح , وذلك 2 العصر الحجري 
النحاسی(۲7 1 وقد صنفت البا خر علی آشکال مختلفة, فمنها ذوات الشکل الاسطواني, 
وھو الشکل الغالب علی آشکال اش ومنها ذوات الشکل الجرسي. وذوات الشکل 
القرني» وذوات الشكل الدائري» وهنالك ما یعرف من الباخر باسم مبخرة البیت. وهي 
نماذج تعود إلى العصر الحديدي(178). 

وورد ذكر المحرقة 2 النقوش العربية الشمالية والنقوش العربية الجنويية على 

السواء. قفي نقش لحياني نقراً ما ترجمته آن وهب اللّه بن زید ولامي بن نفیه دفعا 
دية عن روح مر بن حوت وفق ما اخذ علیهما خرج. فهما یقدما من ربیع الی ربیع 
АЗ „жа‏ بمکان ذي افاعي للاله «ذو غابت»(۲11۶. وصنع الانباط الحارق طمعا 4# نيل 
رضوان الهتهم . کما آظهر النقشان النبطیان لیتمان 27 و 97 ذلك . 


مشتبة الممتدین ال مية ۱ 


خامسا: تقدمات غير محددة 

تذكر النقوش العربية القديمة المختلفة عددا من التقدمات غیر السماة(150). فهل 
лас‏ آصحاب هنه التقدمات تحاشي ذکر ماهیتها آم غفلوا عنها ٩‏ 

وقد دأب العرب. شأنهم شأن غيرهم من الساميينء تقدیم التقدمات إلى الآلهة, 
ومنهم كما أوضحت النقوش كان يضع كل ما يملك 2 خدمة آلهتة . وکأنه بذلك 
يقصد إلى أن يصير كل شيء ملكا لآلهته. مخصصا لها دون سواهاء فتتبارك ممتلكا تهم 
٠‏ ويتحقق رضا آلهتهم عليهم: وتظهر الدراسات الأثرية موادا مختلفة كانت عبارة عن 
تقدمات كرسها مقدموها لآلهتهم: كأباريق سكب السائل المقدس!!15), وقد يكون 
السائل ماء أو نبيذا أو زيتا أو دم الحيوان المضحى به(152). ومن المواد المقدمة 
الزبادي(153): والتي كانت تستخدم كمباخر لحرق البخور, أو كأواني لحمل السوائل 
المقدسة(154). 
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المكرسون 
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يتناول هذا الجزء من البحث المقدمين من حيث جنسهم وعددهم ورتبهم : ЈАЗ‏ 
كرس العرب القدماء تقدماتهم لآلهتهم ذكورا واناثا دون تفريق . وتذكر النصوص 
النقشية العربية المختلفة أمثلة عديدة على ذلك . 

النقش النبطي 23 Littmann.‏ کان المدم ذکرا » ويدعى عبيد بن أطوق Gam‏ 
كرون عسو IDA‏ اتقو سک ماه از 
дз‏ آحد النقوش العربية اللحيانية من منطقة بثر العذیب تقدم مرآي بنت ودعله 
من قبیلة وثمة مظلة للاله «دوغابت» من منطقة تمیم: 

/مرأي بنت ودعله ذو ث مت اظ لت هظل‌ل لد غ بت ب 
عد مله بت ي مم ف رضه واخ‌رته وس عد ,7 )185( 

وقد اختلف عدد القدمین من نقش الی آخر . ومن مناسبة دينية الی آخری , فمرة 
یکون القدم شخصا واحدا مسمی . کعبید بن اطیفق النبطي 23 0م۱2ا, آو امرآة 
واحدة . کامة اللات 3 النقش اللحياني 219 ٩1‏ . وکانا آیضا شخصین ذکرین آو 
أنثيين 2 نقوش عديدة آخری . مثل مالك وراعي علي من قبیلة معزین التد مریة(156), 


0 الممتدين الإسلامية‎ да 


وشحرا وعتأ التدمريتين(157). وكان المكرسون ثلاثة أو آکثر آیضا , فمن المقدمين كان 
كاهن الاله ود وولدیه سللام وزبد ود 2 النقش اللحياني 01.1.9 » وكانوا أربعة OF of‏ 
أاشوع وبنيهو كرب عشت وحيوم ولحيعثشت بن و يد 
م/ ب4 نقش 2 CIH‏ . وقدمت آربع نسوة تمثالا للاله القة 4 النقش السبئي 722 Ja‏ 
وكان القدمون خمسة/ي‌د ع ال وود ك رب وب‌ن هم و ون‌ شآ ك رب و 
ت ب ع ك ر ب/5 011 آو ثمانية 18712 , وریما جماعة غیر محددة العدد /خ ل ف 
ن و آخ‌یه و وبن‌يه و ب‌ن و شب ع 67/2 0111 ۰ ومنها آیضا ,4145 1185 
6 015 . وکان القدمون 2 احد النقوش التدمرية أبناء قبيلة مرزحا BS21‏ وأبناء 
قبیلة کمریا : نقش ثاني 1 .1967 10811011 ۰ واشترکت قبیلتا تيم وبلعقب من مملكة 
الحضر العريية 2 تشیید معبد للاله نرجول آیضا(*۹). وکان القدمون أسياد قوم 
ذهل اللحيانية 159) , أو مجلس مدينة تدمر(190). 


ويتضح أن التكريس لا يقتصر على عدد معين من المقدمين . کما آظهرت مدونات 
النقوش العربية القديمة ذلك. ولم تفرز هذه المدونات عدد المكرسين وجنسهم فقط › 
بل وأظهرت الرتبة والکانة التي یتبوآونها 2 مجتمعاتهم , وقد فسمتها الی الجموعات 
التالية: 

1- الملوك والأمراء والسادة: تحتل هذه الفئة من المقدمين أعلى مرتبة مدنية 3 
الجتمعات العربية التعاقبة , والتي اختصت آلهتها بالهدايا والتقدمات والنذور » وقد 
عکست النقوش التکريسية ضمن هده الفثة الالقاب والرتب التالية: 


المللك : وهو أعلى الرتب وأرفعها شأنا عند العرب . ویقدم اللوك شآنهم شأن 
غيرهم التقدمات والنذور للآلهة . فقد زخرت النقوش العربية بالشواهد على تقدمات 
الملوك . مثل الملك النبطي مالك(!۱۶), والملوك العرب B‏ جنوب الجزيرة العريية . 
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أمثال الملك ايل شرح بن سمه على!172).: والملك نشأ كرب يأمن يهرجب(193), والملك 
يأزل بين(194). 

العاقب: وهو 2 السبثئية القائد والوالي . ووردت 2 السبئية فعلا ايضا بمعنى 
عمل واليا أو عمل قائدا للجند . أو عين عاقبا(175), أو هو بمعنى نائب الملك بلفظة 
عقين ملكن©196). وقد مر ذكره 2 النقوش السبئية بصيغة الجمع عقبت أيضا(197), 
وقد ورد اللقب 2 آحد النقوش السبئية مشتركا مع اللقب مقتوي(!198). 

أسياد قوم ذهل : يظهر النقش اللحياني 84 51:1 أن المكرسين ربما كانوا أسياد 
قومهم . حيث استوجيت عليهم جميعا تقدمة معينة . 

2- العسكريون: قد يقوم المقتوي بادارة الاعمال العسكرية أحيانا1790). فیصبح اللقب 
اداريا وعسكريا معاء وقد أظهرت نقوش سبأ أن المقتوي يتقدم من آلهته بالقرابين 
والهدايا ك مناسبات مختلفة(200). 

ومن الأْلقاب العسكرية التي آدت التقدمات الفارس ۰ وسائس الخیل(201), كما 
ویظهر لقب وازع کلقب عسكري آو قبلي(*20). وهو لقب یقوم صاحبه .2 مجتمع سبأ 
پادارة شوون الواطنین الاحرار. وقد اقتصر علی مدينة مأرب(*20) 
آصحاب اللقب التقدمات من الهتهم(2۳۹). 


3- الاداریون: آظهرت النقوش السبئية عددا من الالقاب الادارية التي قدم آصحابها 
التقدمات للالهة , فکان منهم الأقیال . والقیل تابع للملك تکون مهمته رثاسة احدی 
الطبقات الاجتماعية 2 سبا(207. وظهرت تقدماهم 2 عدد من النقوش منها Ја‏ 
631 ,602 ,601 . وکان من الکرسین آصحاب الاألقاب القتویین . والقتوي موظف 
اداري یرافق اللك آو القیل 2 مجتمع العرب السبتّیین . وتسند الیه أعمال عسكرية 


۰ الممتدين الإسلامية‎ да 


أحياناء لكن يرحج البعض أن لوظيفته صبغة دينية2060). وقد قدم المقتوي تقدمة 
منفردا أو مشتركا مع مقتو آخر أو أكثر 665 :632 :612 :18 . 

4- رجال الدين : كان رجال الدين عند العرب القدماء ينطقون باسم آلهتهم . وهم 
الوساطة بین العباد ومعبوداتهم , وقد اشتهر من الکهان عند العرب اثنان. هما : سطيح 
الذثبي وشق بن مصعب الأنماري(201). وکان من آشهر الکاهنات الزرقاء بنت زهیر 
وزبراء وطريفة وقطبة(205), ولم تخل النقوش العربية القديمة من ذکر اسماء الکهنة 
الذین کرسوا التقدمات والقراببن لالهتهم ۰ ففي أحد النقوش اللحیانیة من بئر العذیب 
كانت المقدمة أنثى . وهي خادمة الاله«ذو غابت:/209) . وقدمت أمة العزى بالاشتراك 
مع رهط بن تحمة مظلة لنيل رضاه219): ومثلما جرت العادة عند العرب اللحيانيين 


قدم آنحت بن هانی خادم الاله «ذو غابت» تقدمة . عبارة عن سقیفة(2۱1). 


ولم تخل النقوش التدمرية من تقدمات الکهان , فنجد کاهن الاله بل يبني هیکلا 
تقربا من آلهته بل ویرحبول . وذلك + النص التالي: 


/ب ي رح سي ون شنت 279٥و‏ زبد بول بر بع يحو دي 
من بن ې جد ي بول وملك و بر رمو دي من بني كم راع 
بد و هي كلا ل بل وي رح ب ول /212). 

وقدم كاهن نبطي يدعى عوتو مسجدا لآلهته طلبا للحماية(213). وقدم عدد من 
أصحاب الألقاب الدينية العرب الجنوبیین التقدمات والقرابین » وقد ذکرتهم النقوش 
بالقاب تفصح عن رتبهم. فکان من بین الألقاب الدينية لقب كبير » وهو الكاهن الأكبر 
الذي يستمر منصبه سنوات سبع !)ء ومنهم القين؛ وهو المختص بشؤون المعبد 


الاقتصادیة(213), وجاءت جمعا Plegat‏ ومن المقدمين الرشو , وهو الكاهن(217). 
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وأوردت النقوش العريية الجنويية لقب معهدي . وهو غیر واضح بشکل محدد. غیر آن 
له صفة دينية » وقد جاء 2 النقش 554 12 . 

5- العبید: هم خدم آو موال آو تبم(*21), فقد کان مما یقدمونه , كما تظهر نقوش 
سبأ . تمثالا أو تماثيلا غير موصوفة(219).: وریما کانت مذهبة(220). 
النقوش الی‌منزلتهم . فکانوا ذکورا واناثا من عامة الشعب , وکان‌مما قدموا الظلات(221), 
والأضاحى(222, والتماتيل(223), وأعمد (224), ومذ ایحا (225). 

وتظهر بعض تقدمات هده الفئة آن القدمین کانوا من الأثریاء , لیتمکنوا من الانفاق 
علی ما کرسوا . فقد قدم نبطی اسمه مليكة بن وس معبدا داخلیا وآآخر خارجیا ورواقا 


لبعل السماء 2 منطقة سیع بحوران سنة ۳۳ ق. م .(226). 


حتبة ا1 $ ين الإملامية 
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الفصل‌الثالت 
22195 التقدمات 


مکتبة الممتدین الإسلامبة - 
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إِنْ تتبع مفردات التکریس عند العرب القدماء من خلال نقوشهم يوضح العلاقة 
الحميمة بین العربي وآلهته. حتی آنه لیلجاً الیها 2 کل منحی وشآن 2 حیاته. وهذا 
یجعل مهمة تبویب دوافع التکریس 2 ابواب منفصلة آمرا شائکا , حیث تتداخل بعض 
الد وافع والاسباب قیما بینها, ولعله من الفید عوضا عن دلك ۰ درس الجموعات 
ذات العلاقة حزمة واحدة , ثم ینتقل الی التالية مما آفرزته النقوش العربية السابقة 
للاسلام. 

لد حفلت النقوش العريية القديمة بالظاهر التي تعکس الد وافعذات الاطار الديني 
للتکریس . فالنقوش العربية الجنوبية تتحدتث عن الأمر الالهي بوجوب التكريس › 
فالنقش السبتي 551 12 یتحدث عن آمر الهي من القة لایل شرح الوحی الیه. وتظهر 
مجموعة النقوش العربية الجنوبية آن الایحاء یوجوب التقدمة یکون 2 النوم(227), 
ویتحدت النقش التالي عن دوافع التقدمة بمقتضی آمر الاله تألب لأتباعه: 

O77 4/‏ 039 ت آل ب ادمهو بن‌ي 


5 ي‌د م ب م س‌أل هو ل‌وف‌يه م و ووف ي 


مکتبة الممتدین الإسلامیة و 


ЗЕ еро авер сарае 

7ت ب‌ن‌ي ي‌دم ووف‌ي آدمهو وهم‌و ب‌ي 

8مدو فال ومقم تألب ريمم بذت 

9 وف ي هم و ب ال آملا س تم لأو ب 

goag lo‏ و ب‌ذ ت موف ي هم و بان كال مس 

1 بأ س بأو لش وعن مرأهمو علهن نهر 

2 فان بن تابع وەمدن ول с розро‏ 
3ب فارع دثأ وخرف عدي ارضه 

4 م و وم‌ش‌ي مت هم وول س عدهم و تآل ب 
5ف ض ل اٿ م ر صد قم عد ي أ رض همو وم 

6 شب مته مو ول س ع ده مو حض ي ام رآه مو ب 
7ن يه مدن وش عبه مو حش‌دم ووضع وٹب 
8 ر و ض‌رعن ال ض ر هم و (وش‌ن آهم و وذ ب ث ص‌ي 
9 ن ب هم و ت‌آل ب ربمم /(228. 


قاسباب التقدمة بمقتضی آمر الاله تألب لأتباعه ویایحائه . وذلك لسلامتهم 
وسلامة الأولاد الذین منحهم تألب... وسلامة آتباعه. وعلیه حمدوا قوة ومقام 
تألب لأنه منحهم کل ما طلبوه منه , ولأنه نجاهم 2 کل حملة حاریوا , ولأنه منحهم 
آول تمار الربیع والخریف 2 آرضهم. وحقولهم الزراعية , ولأن الاله منحهم حضوة 
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ورضی آسیادهم بني همدان ۰ ثم لاأن الاله تأألب آذل وهزم وخضع کل آعداتهم . 

وکان الحج عند العرب قبل الاسلام الى معابد الالهة واجبا دینیا یدی بآمر 
الاله(229). 2 وقت معلوم ومحدد (270). ویحج فیه الی اله بعینه دون سواء(231). 
وقد جاءت الفردة ح ج ج 2 جل لهجات النقوش العربية القديمة , کاللحیانیة(223), 
والثمودية2330. والنبطية(234), والسبئية(235), والقتبانية(236). وبينت النقوش العربية 
القديمة التي تشیر الی طقس الحج الديني ۰ مرافقة القرابین والتقدمات له(231), بل 
وأظهرت بعض النقوش السبئية الطابع الشعاثري الجبري علی ذبح الاشية . فالاله 
تالب يأمر بذبح عدد محدد من الماشية أيام الحج اليه(235): وقد جرت العادة عند 
الشعوب السامية تقديم عدد مسمی من الاضاحي للالهة , فعند بني اسرائیل مثلا 
یضحی للقمر اذا ما صار بدرا 2 عید فصل الخریف 21239 الیوم الاول بتلائة عشر 
عجلا . و الیوم التاني بائني عشر عجلا * و2 الیوم الثالث آحد عشر وهکنذا(240). 

لقد تردد العرب الصفائیون الی معبد الاله السامي بعل شمين 2 مناطق متعددة 
من حوران, كوادي الفرز(2*1), وغدیر الدرب(**2) حجاجا . وقدموا فیه الذبائح آداء 
لشغيرة: 

/لشدد بن ملكات بن خ طاسات بن فل طات بن ب(4) 
ش وذ بح ل بعل س من ف و(ق)ي )249( وترجمته :«لشداد بن مالكة 
بن فلطة بن بهیش . وذبح لبعل السماء وقاية» . فقد کان لبعل السماء عند الصفويين 
بیوتا یحجون الیها کما بدا من خلال آحد التقوش الصفوية ./... س نا ت ح ج ب 
ت بع ل س م ن/)ء ويقوم أثناء حجه باداء طقوس معينة علاوة علی الذبح ؛ 
کالا غتسال وصياة العورة والصیام ؛ ویبد و لك جلیا 2 النقش التالي:/د ان ب‌ن 
نس ل خرص ب اهل جم ل ي ح ج/. وقد درج الساميون على آن تكون 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 0 


الطقوس الدينية المنظمة کالحج أو الولائم الدينية مصحوبة بالغسيل: فتفسل فرون 
الذبح وتمائیل الالهة وآفواهها ۰226 وما زالت عادة غسیل الکعية متبعة, وهي اقرار 
لفعل العرب قبل الاسلام. 

ولم تكن التقدمات عند العرب آثناء الحح هدیا فقط . فقد لجاً التدمریون الی 
بناء الظلات قرب الأأماکن القدسة لیصار الی توسیع العابد . من آجل استیعاب آکبر 
sue‏ من الحجاج(2*7). وکان مما قدم وقت الحج آأیضا الذایح(245)» لیکون عددها 
کافیا . اشارة الی کثرة التقدمات آنذاك . ويعتقد أن المظلات كانت أكثر ما تقدم 
وقت الحج, فقد ورد عدد من النقوش التدمرية التي تذكرها مؤرخة بشھر ايلول من 


وكان السوريون يحجون الى معبد ذي الشرى 
2 الخامس والعشرين من كانون الأول من كل عام . فینحرون ویقیمون عنده آیاما 
تم یمودون الی دیارهم , وقد كان يؤم معبد الرب الأنباط وغيرهم من العرب(250), 
وقد سبق العرب اللحیانیون التدمريين الی تقدیم الظلات والسقائف ‏ حيث تزخر 
النقوش العريية اللحيانية بذ کر کلمة/اظلل. ظلل/ کتقد مة(251. 

تعتبر ظاهرة الولائم الدینية عادة سامية قديمة ظهرت 4 آثار وکتابات کل من 
الصریین القدماء ورقم العراقیین القدماء . وآکدتها الدیانات السماوية کما یظهر 2 
التراث العبراني ن والديانة السيحية , ولعلها عادة اسلامية متبعة عند المتصوفة فيما 
بسمونه با لحضرات والوالد . 

واظهرت واجهات التوابیت والاسرة الجنائزية ولائم دينية. یبدو فیها الشخص 
التوفی مع بعض آفراد اسرته. وتکون ذات طابع طقسي. وهنالك الولائم الدينية التي 
تذبح بأيدي الكهنة. وتوضع B.‏ قاعات خاصة 2 العابد(252), وهي عادة مشهورة 
عند التدمریین , قأبناء قبیلة م ر ز ح | التدمرية یولون بشکل احتفالي ولیمة ضخمة 
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لالهين من آلهتهم هما بعل شمین ودرحلون سنة 1۷م ۰ كما نقرأ 4 النقش التالي: 

/(ب يبرح الول شنت 378 سمكا دنه عب دو وقرب و ب 
ني م(رزخاا[ن [)ب ع إلى شم)ن ولد ررح لونالهديا (b‏ 
ب(یها ال ه(ون)/۰ 

والولائم والقرابین القدسة التي کانت تقدم للالهة 2 المعابد عند العرب الانباط» 
یاکلھا غالبا موظفو العبد والعباد + غرف خاصة بذلك ۰ بحیث یجتمع الکهان 
والحجاج الی العبد 2 مواسم وآعیاد دينية , قففي کل غرفة بالعبد مصطبة ثلائية 
تحاذي جدران ثلائة من الفرفة ۰ یجلس علیها الاکلون . وتعد هذه الوليمة وجبة 
تعبدية تشارك فیها الالهة العباد بالاکلة(273). وآقام عرب الجنوب آیضا الولائم 
الدينية 2 آماکن مخصصة تسمی عندهم/مألم/ ویجمعونها /مألت/(274) وقد تقام 
cleat‏ كما يبدي النص السبئي دلك: /ولکذ لیفعل تالب بعشر علم وبن همدن 
بخرف/(273), وقد توجب علی العینیین آن تقیم کل قبيلة عددا من الولائم الجما عية 
تقربا لالهتهم . ولعل حجهم یکون 2 شهر «ذو ابهي» . وهو وقت تنظیم الاأضاحي 
العامة(236. ویتم اختیار ذبائح الولائم والاضحیات حسب شروط العمر والسلامة 
Lae li 2‏ ,)1291 وتستوجب قدسية تقدیم القرابین للآلهة عند عرب الجنوب من 
القدم . سواء آکان رجلا آم آنثی الطهارة والاغتسال ۰ ففي نقش سبئي قدمت امرأة 
قریانا لذي سماوي وهي حائض فلزمتها الكفارة(258). 

وکان من العیاد التي تولم فیها الولائم الدينية , ذلك العید الذي یقام 2 معبد 
افرودیت بجبیل. حیث تولم ولائم کبيرة بمباركة آدونیس, وکان مما عرف من تقدمات 
sic‏ الجبیلیین 2 هذا العيد تقدیم خصال شعر نساء جبیل الجمیلات للمعبد. و 
أن یمارسن مع الغرباء ذلك الیوم ما عرف بالبغاء المقدس. » وکل ذلك احیاء لذکری 


مكنية المهتدين الا سلاهية a‏ 


درج العرب قبل الاسلام على دفع جزء من انتاج محاصیلهم للالهة. رغبة 2 النماء 
وزيادة البركة . وقد عرفت هذه التقدمة بضريبة العشر المقدسة , والتي تعتبر من أهم 
مصادر العید (260), وقد مر ذکر هذه الضريبة .2 عدد وافر من النقوش السبثية 12 
КЕЅ 4176‏ ,650 .617 ‹ وکان العرب 2 جنوب الجزيرة العريية یقدمون .3 أحیان 
كثيرة تناكيلة مذهية يدلا من اللحاصضيل 18615 + ويمكن اعد هذه الضويية aly‏ 
دينيا بمقتضى أمر الهي كما يوضح نقش سبئي ذلك 650 18 ؛ وقد دأب هؤلاء على 
تقدیم آجزاء من بواکیر تمارهم ومحاصیلهم. آو آول ما تنتج ابلهم ومواشیهم من ولد 
لآلهتهم للتبرك وزيادة الانتاج(261)؛ والضرائب غير النذور والهداياء فهي الزامية؛ تدقع 
على أساس وقيمة معينة. 

وكان العرافيون القدماء . وحتى eg gla‏ يقدمون العشور الى المعابد» وجرت العادة 
خلال زيارة المعابد 2 العصر البابلي الحديث أن يقدم الفقراء أبناءهم وبناتهم والأثرياء 
والأمراء عبيدهم الى المعابد (262)؛ وان أرسل الى المعبد محاصيل فيشترط فيها أن تكون 
أحسن منتجات الحقول الزراعية والبساتين وقطعان الماشية والأغنام والماعز(263). 


واستمطر العرب آلهتهم بتکریس التقدمات لها : فها هي امة الله بنت ضمار اللحيانية 
تکرس مظلة للاله«ذو غابت» من آجل مراعیها 2 تیما ء(2۹۹) ويتقدم سبئيون من آلهتهم 
بتقد مات مختلفة من آجل سلامة مواشیهم . فیقدم شخص فرسا ААУ) Цада‏ 
بعیره التي ولدت مهرا سلیما C‏ ویذ کر نقش سبني آخر من بیحان آن/آکرب آحرم 
بن عبلم/قدم لذي سماوي تقدمة تتناسب ودوافع التقدیم. حیث قدم اربعة جمال 
من البرونز من آجل سلامة مواشیه(46۹), ویقدم آمیر سبتّي جملا برونزیا للاله نفسه 
الذي سلمه وسلم مواشیه(/26. 
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ولم يفتأ العرب يستمطرون آلهتهم ويقدمون لها طمعا .2 نزول المطر. الذي يبشر 
بالوسم الجید وبوقرة الحاصیل والتمار. وتعج النقوش السيئية بالشواهد الدالة على 
ذلك. مثل :561565 12. 

بنی کل من هانيء شمأل بن سعد حلل وعبد آوس بن واسط مظلتین لالهتهم من 
أجل حماية نخيلهما 2 منطقتي ذعمن و بدر وذلك 2 نقشیین لحیانیین مختلفین 
من منطقة العذيب(268). ویتقدم ذکر وأنثى من الاله «ذو غابت» بمظلة لأجل حمایه 
تمارهما 2 منطقة ذ ث ع ل(267). ویکرس اللحیانیون التقدمات من أجل نماء الربیع 
وجتی التمار ۶ عدد امن النقوش » منها :01 »22:86 5 :202283 75 СІН,‏ تخد 
آن التقدمة كانت بسبب منح القدمین التمار الزكية من آرضهم وحقلهم . وبسبب 
التنعم الذي وهبه المقة لبني أرفط . ثم لنحهم ارض آسیادهم بني مرتدم ۰ ویمکن 
فقراءة النقش كما gib‏ : 

جن وق هم و ب مس 

5 هو ل‌وف‌ي هم و ول س 

6عدهمو اثمرم alge‏ 

7[عدي أرضهمو وحشب 

8 ت ه م و ولدت نعمةو 

وتن ع مت ل بني أرق ط 

0ل سعدهمو رض وأم 

11 رآهم و ب‌ن‌ي م رت‌د م/۰ ویتکرر نفس سبب التقدمة من المقدمين أنفسهم 
„СЇН 77 маш! э‏ 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 7 


اذا كانت النقوش العربية القديمة قد أبرزت حرص العربي قبل الاسلام على تكريس 
التقدمات من أجل محاصيله وحیواناته ء فقد آکدت ایضا علی حرصه على سلامة نفسه 
وحاجته الى رضا الآلهة وحمايتها له. وتبرز المصادر النقشية أن عرب الجنوب كانوا 
لا يكتفون بتقديم الأواني المقدسة فقطء بل ویقدمون منازلهم وآراضیهم وحیواناتهم . 
وأنفسهم أيضا(270): فقد عثر 2 شبوة عاصمة حضرموت القديمة علی لوح نحاسي . 
یتحدث عن شخص فدم لسین اله القمرذهبا ویخورا وروحه وحواسه وابناءة وممتلکاته 
وذاكرة قلبه(271). ويتحدث النقش السبئي 011119 عن مسألة الايحاء التي التمس فيها 
القدم فضلا من الاله تألب , بأن يمنح غلام والدته مجدلة السلامة/ لو غلم ولدتهو 
مجدلت/؛ وآن یمنحه نعمة وخیرا /ولسعدهمو نعمة ووفیم/. وهو یتقدم من الاله 
تألب بذبیح السلامة لأنه آدام عليه منحه آولادا أصحاء/و ل وزأ س عد هم و ا 
ول‌د م هن آم/۰ 

لقد قدم العرب القدماء التقدمات والقرابین لالهتهم رغبة ورهبة . فهم یرتجون 
منها السلامة لانفسهم ولأبنائهم وآبائهم 592 ۰15 وتتحدث نقوش آخری عن 
تقد مات سلامة العودة 563 .562 12 ۰ ويتقدم أحد الأنباط. ويدعى يملك بن مسك, 
من agli‏ «ذو الشری» ببناء مسجد 4 وهبه السلامة له ولابنائه(272). وحرص 
العرب القدماء علی التقد مات العنوية منها والادية طلبا للصحة والعافية. ووقاية من 
الأمراض والصائب والعاهات 654 ,651 .567 12 . فیتقدم آحد السبئیین من الاله «ذو 
سماوي». الذي وهب عبده ایل وهب السلامة من الرض وسلامة آخیه وبیتهم(273. 
و النقش الحادي والتمانیین من مدونه النقوش السامية. یتقدم صاحب النقش من 
АГУ!‏ القة بتقدمته لأنه آنجاه من مرض الطا عون والوباء الي حل وکان ذلك 2 سنة 
سمه کی От‏ 
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وتتحدت النقوش عن تقدیم التقدمات للالهة حماية لأعضاتهم . من أعين وآذان 
8 .567 13 وقد وجدت كثير من الأرجل والأذرع على هيئة التماثيل تمثل نظائرها 

/ ...وليهب شن لالهدن ف خذم وقدمن بدلتن ورشي 
ن ل ي ٿث بن بع م ش بع ن/27)ء وترجمته: «ولیقدم (قربانا) للاله فخذا 
وذراع حيوان كفارة » وقدمة لكي يقيم مع القبيلة» 

لقد قدم العرب 2 جنوب الجزيرة العربیة 2 الفترة السابقة للاسلام التمائیل 
لاستجابتها دعاء التقدم ۰ بشفاء من مرض آو قضاء حاجة . آي ان العرب کانت 
شداد بن ماکه ذبحا لبعل السماء , لحمایته من شر قادم 4360 015. کالنجاة من 
الأسر متلا 84 ٤18‏ . وهذه تشبه ما تذکره آسفار اللوك والخروج من وجود ذبائح 
السلامة(277). 

ومن الوضوعات الأخری التي تهم الانسان وتدفعه الی التقدمات والنذور . مسالة 
التناسل ومنح الذریة(278), وانجاب الأْبناء الذکور(279, والنصر علی الأعداء والنیل 
منهم وسلب قوتهم(2*0, آو الافلات من خطر آو عدو متربص, وكسب الغنائم(1؟2). 
ومن النقوش العربية الجنوبية التي تتحدث عن هذا النوع من التقدمات النقش 
السیئی التالن : 

ус... 4 /‏ ت س عد هوه 

5ج مرج صد قم ب 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


6ن ش عبن نب شم ول 

7وزأالمقه سعدا 

8 نمرم برىي أذلم و 

9 مق مم وذت نعمت و 

0 تن ع من ل ب ن ي ذ غ س ن/؟). فسبب التقدمة يعود الى أن المقة قد 
منحه قتل وسلب القتیل من بني نبشم . ولاأنه آدام سلامة ومقام ونعمة بني ذغسن . 

كان العرب القدماء اذا هموا شك سفر يضعون كل ممتلكاتهم 2 حماية أحد 
الآلهة حتى یعودون . ونجد آن لحیانیا قد وضع 2 حماية «ذو سماوي» جمله حتى 
يؤوب(253), وآخر وضع 2 حماية الالهة ماله(2*۹)؛ ویستوجب ذلك عليهم تقد مة شکر 
عندما یعودون ۰ وقد قدمت قرابین الشکر عند اتمام بناء ما(28). 

ومما تضمنته النقوش العريية القديمة من دوافع التکریس التضرع الی AGI‏ أن 
تهب معبودیها الحیاة(286), لهم والأبنائهم واخوانهم(287) وآن تمنحهم الا حسان(288), 
والحماية لاأنفسهم(289). ولمتلکا تهم(290). 

ویلهج العربي 2 النقوش العربية القديمة بالشکر والثناء لالهته علی عطائها . 
ففي نقش سبئي يقدم شخص تمثالا برونزيا على هيئة جمله للاله الحامي(291, 
وقد جرت العادة عند العرب القدماء آن یکون القربان القدم من جنس القرب الیه . 
سواء أكان ذكرا آم أنثى » ففي حران کانت عبادة اله القمر . وحيث نظر للقمر کشیخ 
آصبح قریانه رجلا هرما ممتلیء الوجه . وکان ینظر الی الزهرة کطفل صغير يتفق 
ومکانته کابن بین التالوث الکوکبی(292. 
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وتدفع رغبة التوفيق 2 العمل وتوفر اسباب الرزق والمعاش العرب القدماء تقديم 
القرابين والهدايا من آلهتهم ‹ فيقدم عربي جنوبي لالهته تمثالا برونزیا شكرا لأنها 
وهبته رضا Cade osu‏ ويتقدم آخرون بتقدماتهم من آلهتهم أملا 2 نيل 
الحظوة والتشريف(274, أو تبوؤ المناصب العالية(25). أو اكرام الاله له(296), أو طلب 


الرحمة297). 


ومن التقدمات ما تکون وفاء لندر یلزم بها الرء نفسه(*27, ویظهر نقش شبئي 
من صرواح تقدمة رجل وامرأته للوالدة السماوية نذرا لأبنائهما الأربعة عبارة عن 
تمائیل ذهبية لأنها آهدتهما ولدا وثلاث بنات ‏ فکانوا مبعث سرور لوالدیهما لأنهم 
جاءوا آصحاء وظلوا على قيد الحیاة(299). 

ومن التقدمات ما تکون للأموات. کتقدیس روح الیت . وذلك بوضع تمتال آو 
نصب 3 معبد الاله یمتل شخص الیت. کما یظهر 2 نقوش تدمر(300), وقدمت عند 
الحضریین التقدمات من آجل تخلیص آرواح الاباء 2 الدنیا الثانیة(301). ولم یکتف 
العريي بالوقوف عند هذا الحد . بل تعداه الى تأكيد الظاهرة التي عرفت 2 الشرق 
الادنی القدیم وی مصر القديمة . وهي ظاهرة تقدیم النذور والقرابین للموتی . والتي 
توجب تقدیم الأضاحي وحرق البخور 2 زمان ومکان محددین » ولعل دافعهم من 
وراء ذلك طلب الراحة والطمانينة لروح الیت ۰ وعدم انزال الرض والشرور SIMs‏ 
بالناس, ان لم یقدموا متل هنه القرابین والاضاحي. ونجد 2 بلاد ما بین النهرین 
ثلائة وجوه للطقوس الجنائزية» يسمى الأول كسب كسابوء وهو أن تقدم القرابين 
وشتی آنواع التمائیل للموتی بوضعها آمام تمائیلهم(702), والثاني يسمى مي نقو؛ وهو 
سكب الماء لأوراح الموتى(303, أما الثالث فیسمی شوما زکارو ۰ ويعني تسمية الیت 
ودوام ذكره بین الأحیاء(394). | 


113 ين الإسلامية‎ иӊ 


ويتبين من خلال النقوش العربية الجنوبية آن التقدمة قد تکون لاکثر من سبب . 
فالنقش السبئي86 CIH‏ يوضح أن المتقدم قد كرس تقدمة لالقه , لأنه نجاه/ ححجن 
کوفههو/۰ وزاده من الاْبناء الذکور الااصحاء/ول وسفهمو آولدم آذکروم هنام/۰ ولانه 
زادهم تمارا وغلالا (ول وسفهمو آئمرم وأفقلم/. ولأن الاله قد نجی آصحاب بیته 
وحماهم من الضرر/ووی3 آبعل بیتهو/. وتظهر الأسباب الجتمعة للتقدمة 2 آحد 
التقوش السبئية التي تفصل .2 سرد دوافعها(*20), فقد كانت التقدمة بأمر الاله 
القة ببعض القابه وصفاته «ذهرن وبعل آوم. فصدع صاحب التقد مة بهذا الامر الی ربع 
مدينة عمران آتباعه من بني مرندم . والی قبيلة بکلم . لأن القه منحهم آولادا وتمارا 
طیب بتلك الأرض, ولأنه زادهم سلامة ونعمة » ولأنه حمى کل تمار ومحاصیل الاودية, 
ولأنه حمى الوادي من الأمراض التي انتشرت 4# المخلاف . سن ودد ايل بن حیوم؛ وقدم 
تقدمته لأن المقه أوام نجاه وأتباعه بني مرندم من شيء ما ؛ ربما يكون المرض المنتشر. 
فالنقش . کما بدا لنا , ذو علاقة بالارض, وما یتعلق بها من زروع وغلال . وآفات . 
اضافة الى أمور أخرى ذات علاقة بالانسان . 
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أترعتا 


ترد الکلمة 2 نقوش الحضر علی صیفتین, آترعتا وعترعتا . وهي عند عرب مدينة 
الحضر آحد آهم آلهتهم(0۹ وتقابل آتار جتیس 2 سوریا خلال العهد الهيلينستي 
٠‏ واسمها مركب 3 آصله السرياني من عتار و عتا(307), آي عشتار وعناة(*30)» وقد 


کانت تدعی بهیرابولیس , وعرفها الکنعانیون بعشتار. 

ЈА‏ كانت اتراعتا عند عرب الحضر تمثل کوکب الزهرة. وهي بمثابة الزوجة 
(مرتن) 2 التثلیث الحضري. ومثلت فیه الزوج (مرن) والریخ ابنهما (برمرین)(0۳. 
وقد وجد اسم اترعتا 2 کتابه منقوشة 2 قاعدة تمثال مصنوع من الرخام لسيدة 
حضرية اسمها سمي. وقد قراً فاد سفر النقش وترجمه کما يلي(31۷): 

/. ص ل م تا د ي سمي برت IP ITE‏ 

2ش ت ط ي ب ر سل يك دي آي قي م له ع جا 


3. ب ع له بر ١با‏ ك م را د آت رع تا 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 7 


4با جلف برع جأزرقا/› 


وترجمته: «صنم سمي بن عجا بن . اشتطی بن سليك الذي آقامه لها عجا. بعلها 
اين آبا کاهن ارکاتس, آبا جلف بن عجا زرقا» , ویشیر سفر الی آنها الهة تذکر غالبا 
21D‏ وتشترلك آتارجتیس 
.2 النقوش الحضرية مع الالهة مرن ومرتن وبرمرین وشحرا وبعل شمین 4 لعن من 
SAU all gga Jen ih‏ نش يروي شمه فاد 
alate San iy PS аа ЦЕ‏ رقيع انو شع محلو А‏ 


مع الاله حداد. وقد وجد معبدها 2 صالحية دورایوربس 


وال نات وهي = اا ТЛ‏ میت до Ан А‏ 
ابنهما وببعل السموات وباتراعتا على من فتلهاء وشمت بها وعلى النساء اللواتي يقلن 
فيها الكلام البذيء(313). ويدرج جورج حبیب اتراعتا ‏ آخر قائمة آلهة الحضر 
الرئيسية حسب تسلسل ورودها B.‏ النقوش الحضرية . وذلك علی النحو التالي: 
مرن, مرتن, برمرین, سمياء الت. سميتاء شحرو, بعلشمین, واترعتا(314), مفضلا 
ایاها علی کثیر من آلهتهم الاأخری والتانوية کنرجول, ونبو وزقیقا وغیرها . 

وقد عرفت اترعتا عند الأنباط أيضا » وكشف نيلسون جلوك ب4 خربة التنور 
الى الجنوب من وادي الحسا عن معبد نبطي تعبد فيه اتراعتا(315). حيث عرفت 
عبادتها B.‏ مدينة البتراء نفسها ‏ وقد نالت أهمية كبيرة بين أرباب تدمر . فقدموها 
على زيوسهدد 2# القوة والسيطرة(216). وقد اعتبرت عبادتها عند الانباط مرحلة 
متقدمة من تطور آلهتهم . اذ لا آصبح ذو الشری يضاهي زیوس , أصبحت اتراعتا أو 
Аз)‏ منبج هیرابولیس قرینته . بدلا من اللات . ويصفها احسان عباس 3 معبد 
التنور بقوله:«ولیست اترعتا (آترغات) الجالسة بین أسدین یحفان بعرشها 3 معبد 
التنور بأقل قوة وتاثیرا من قرینها. بل لعلها آقوی منه . وهي تلبس «شیتون» عالي 
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البنيقة . مجعدا تجعیدا خفیفا حول جیدها , وه آعلی الثوب طوق ينتهي برآسي 
آسدین كالذي لزوجها. وبین النهایتین «بروش» وردي آو حلية نافرة . وقسمات هنه 
الرية نضرة قوية جذابة , وشعرها مفرق 2 الوسط ومسرح ۶ نموجات رشيقة 
تنتهي بخصل متفرقة علی جانبي الأنف الذي یعلوه تاج مزهر آو کرات . والعینان 
تشکل لورتین علی انس فون فضي كيه يعدن оза Па‏ وها فان 
وجهها مسحة من تأمل : وقد میز حاجباها القوسان بخطوط مخددة . مع انحدار 
السطح الواقع بینهما الی آسفل, و2 الحجرین بقية دهان آحمر . والعینان شدیدتا 
الفور . والاجفان موضحة حفرا بتحریز . والحدفتان ممثلتان بدواثر مرفوعة ذات 
متركة اخ ТОЗЛАР МЕТАЛЛА ЕЛКЕ ТЕ "ЕТУДЕ а‏ 
Laga‏ ممتلئتان مع تقويس واضح وانفراج قلیل . والخدان مستدیران فوق دفن حسنة 
التکوین . والعنق طویل یکمل منظر الرآس , وعلی الجملة یطالعك فیها ربة ذات 
جمال هادیء وقوة وائقة » تمثل العرفة مشوبة بنكهة النشوة ومتعة الخصب وهدأة 
الرضی,318). 

لقد كانت اتراعتا عند الأنباط . كما ظهرت 2 معبد خرية التنور ربة الحياة AGLI‏ 
ورية القمح . وربة الدلفین, وربة الحظ, ورية البروج(۵1۹. 

وکانت اتراعتا من آلهة التدمریین , التي آورد تها نقوشهم. وقد کان لها معبد رئيسي 
2 مدينة تدمر. رغم آنه لیس مشهورا » وقد قدسته جماعة آرامية . تدعی بني 
میثه(20(. ویشیر آحد النقوش الی ذلك العبد كالتالي: 


۰ (ب ع لش من واحد بت آر|ص و وآأحد ب‌جن‌تا ال يم 


3 [و آ ر ب ع ت ا ب ت ع ت رع تا ب رب|ن‌ وت ش ی رت ا у...‏ و« 


والرابع 2 معبد اتراعتا .. 
ا ا а‏ 


لقد عرفت اتراعتا 2 التدمرية أيضا باسم عترعتاء كما يظهر النقش التدمري 
التالي: 

/9. ص لما دنه دي أح فلي بر حيرن ش بأ بر 

0ي يٴ رن ب‌ونا ش(ع]ت دي عب‌دت له ب‌ول‌ادي 

'eble eJ agel‏ لعلم۱ واماقل و ت! و ام [ر 

2 مح رم [ن| ل م ل ك ب [ل] ولجاد ت‌ يم ي ول عت رع ت ه 

3 ال ه [ي ا| ط ب [ي |[.../(۹22), وقد لقبت عندهم بالالهة الطیب(323). 

وتبدو صيفة الاسم الارامية مركبة من مقطمین. هما: عتر وعتا . الجزء الأول 
صیيفغة آخری لاسم الاله عثتر ۰ وهي التي ترد 2 الأوغريتية. وجاءعت عشتار 2 
العربية الشمالية . آما الجزء الثاني عتا. فهو اسم علم محرف للالهة عنات الأوغر 
,3 1324)3 
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اللات 

من آشهر آلهة العرب قبل الاسلام » ذکرتها النقوش العربية الشمالية. والنبطية, 
والتدمرية . والحضرية ۰ بصيفة التأنیث «اللات , لات . هن الات . وهذا يتوافق 
مع طبیعتها الأنثویة ء فقد اعتبرت الصورة المؤنثة للاله اله أوايل(5)ء وقد فسرتها 
كتب الاخباريين العرب علی آنها تسمية جاءت من الفعل لاته یلوته . آي یقیه من 
الشرور(326), آو آنه مستوحی من قصة الرجل الذي کان یلت السویق بالسمن للحجیج 
L‏ مكة . والذي توي قرب الصخرة التي مثلت اللات(327)» و3 معاجم اللفة نجدها 
تفسر علی آنها مشتقة من اللت بعنی الدق والسحق(328). ولا یخفی الخیال والبالفة 
.2 هذه الرواية . فاللات بهذه الصيفة أقدم من ذلك بکثیر(۹29,ء ولا يستطيع أحد 
أن يدرك الوقت الذي د خلت فیه عبادتها الجزيرة العربیة(330), وقد ذکرتها الصادر 
الكلاسيكية. فقارنها هیرودوت بآفرودیت التي سماها العرب الیلات(31*). وعرفها 
البابلیون اللات باسم التو. وکانت عندهم تمثل فصل الصیف(332). وذکرتها النقوش 
الاوغريتية باسم/والت صدینم/(337): ووردت 2 نقوش القرن السابع قبل الیلاد 
الفنيقية(334). 


وقد كانت قريش وجمیع العرب تعظم اللات . ویتقریون الیها. وذکر ابن الكلبي آن 
اللات صخرة مريیعة بیضاء. بنت علیها تقیف بیتا یسیرون الیه ویضاهون به الکعبة. 
وله حجبة وکسوة. ویحرمون وادیة(337). وکان التقفیون اذا قدموا من سفر یتجهون 
الى بيت اللات أولا للتقرب اليه . وشکره علی السلامة , قبیت اللات 2 الطائف کان 
محجا للناس للتبرك به(776). ولقد کان تحت بيت اللات حفرة یقال لها غبفب . توضع 
بها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم الی الصنم(337). ولم تکن الصخرة التي 
تدعی اللات ملساء وحسب. بل کانت منقوشة. موضوعة داخل بيت له أستار على 
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شاكلة الكعبةء ولها فناء يعظمه أهل الطائفء كما یعظم القرشیون البیت» فحرم علی 
الناس قطع شجره » وصید حیوانه» ومن دخله صار آمنا(338). 

لقد كان للات معبد يعرف ببيت الريةء بني فوقه مسجد عند حلول الاسلام؛ وقد 
تقول البعض 2 سيب بناء المسجد فوق بيت اللات. فمنهم من رأى أن ذلك رمز 
للتحول من الوثنية الى الاسلاه(339©. وهناك من رأىء أن 2 أنفس بعض من أرادوا 
بناءه فوق بیت اللات. بقايا من جاهلية. فآرادوه هناك ليبقى أثرا يذكرهم بمعبود تهم 
اللات(340). وهناك من قال أن سبب البناء قد يعود الى توفر الحجارة والأسس 
القديمة التي يمكن اعادة استخدامھا('4, وأعتقد أن السبب الأخير هو الأصوب. 
اذ درجت العادة أن تبقى المعابد 2 کثیر من الأحیان معابدا. وان تقادم عليها الزمن 
وتغيرت الشعوب والأديانء فالمسجد الأموي كان 2 الأصل معبدا وثنيا رومانياء تحول 
2 الفترة البيزنطية الى كنيسة . وحوله الأمويون الى مسجد . 

ورد ذكر اللات 2 النقوش النبطية آکثر من مرة . وخصوصا 2# النقوش التي تعود 
الى القرنين الأول وبداية الثاني الميلاديين » والتي وجدت 2 حوران(3*2), وقد بنی لها 
الأنباط معبدا .8 صلخد, بناه روح بن أكلب» سنة 65م(347), وآخر بصرى(344, 
و2 وادي رم. وتظهر اللات 2 معبد خرية التنور النبطي آیضا(3*7). وعرفت .2 
الحجر حیث لقبت باللات من عمند(6**. وکان ورودها 2 النقوش النبطية اسم 
34741( أو مع أسماء الأعلام المركبة . مثل أمة اللات(۵4۹), وعبداللات(3۹9)؛ ووهب 
اللات(350), وكمر اللات(351, تیم اللات /تیم ںرے(352) وتم .)353 ‚ 

آما النقوش التدمرية فتذکر آنه قد شید لها معبد 9 تدمر بناه آحد آفراد بني مازن 
(354, وترد 2 نقش مورخ بسنة 115م(373), وهناك نقش تالث يعود الى 
سنة 129 م یشیر الی اللات بتعبیر «واللات ورحیم الالهة الطیبة(56) , ولعل آقدم 
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نص یذکر اللات 2 معیدها بتدمر ОК:‏ عبارة عن مذبح کتب علیه نص باليوناني, 
يعود الى سنة 6 ق.م. » وهو بمعنی:«مکرس للات التي هي ارتیمس(337), وقد أدخل 
زعيم قبيلة بني مازن عباى عبادتها الى تدمرء وتعبد ها بعده قبائل متعددة منها 
بني نوريل(358). وقد كانت اللات ربة محاريةء تعبدها القبائل العربية التي استقرت 
بسورية 2 نهاية العصر الهلنستي(359). 

وج معبد بل بتدمر انخذت اللات اسم عشتار. رمزت فیه الی الشمس, کما صورت 
3 تدمر بهيئة تبرز سمات الربة آثینا 22 الفن اليوناني(360). ومن الهیاکل التي فیها 
اللات عند التدمریین صورة امرأة تجلس بین آسدي((36), وقد نظر اليها على أنها رمز 
التحول نحو العسکریة, حوالي نهاية القرن الثاني اليلادي. وقد تسمی التدمریون بها؛ 
L‏ عدد من آسماء الأعلام الركبة. مثل آمة اللات بنت 36201(« وورد وهب اللات 
مرات کتیرة3631). مثل وهب اللات بر بلنوري بوشا(364), وقد تسمى ابن أذينة ملكة 
تدمر بهذا الاسم آیضا. ونصر اللات بر ملكو بر نصر لت( وعبد اللات بر 


عربی(16۹), وسلم اللات بر نبومر(367). 


وتشير النقوش الثمودية الى اللات 2 عدد غیر قلیل من التصوص, بصيفة لت(368), 
وقد بنی لها التمودیین معبدا سنة 169 . وآن لها عندهم کهنة ؛ منهم الکاهن ساعدة 
من قبيلة روبت(*36)؛ كما يظهر نقش روافا . ومن النقوش التمودية التي ذکرتها نقش 
ينص على أنها حمقاء379). حسب ترجمة وينت(371). ومن الأسماء المركبة مع اللات 
عندهم تيم اللات(372), وجد لت/جاد اللات/(373) واس الت(374). ولم تکن اللات 
من آلهه اللحیانیین الرئيسة, لذا فقد جاء ذکرها قلیلا عندهم. وبصيفة هنالت . 
ولت » والهت , ورغم هن فقد آورد آحد النقوش اللحيانية آن لها کاهنا عندهم(375), 
ومن أسماء الأعلام التي ركبت مع اللات أوس هألت376), وشیع اللات(377. وهانيء 


127 шелш ' lis 


اللات(378). ولعل النقوش الصفوية هي الأکثر ذکرا للات. اذ جاء خبرها 2# أكثر من 


اریعمایة نقشر(0079, 


يرى (ونت) أن اللات هي ألهة القمر؟)ء برغم أن اله القمر عند العرب الجنوبيين 
Sa‏ فانه حسب اعتقاده مؤنث 4# شمال الجزيرة(351). وعرفت اللات أيضا على 
أنها الهة الشمسء على اعتبار انها مؤنثة. وحتى الشمس نفسها فقد عرفت باسم 
الات أو الالهة(352). وترد 4 واحد من النقوش النبطية عبارة (رية الأتر) أي سيدة 
اللمعان. وهذه اشارة الى ارتباطها بالشمس. وكانت اللات حسب رأي سترابو تمثل 
.2 الارجح الشمسء وأنها أم للارباب فكانت لفظة «الربة» تكفي للدلالة علیها . آما 
اليوناني هيرودوت فاعتقد أنها 2 العربية الشمالية تماثل الهة الشتري عشتر(383). 
ویتحدث ایفانیوس عن عید سنوي یقیمه الانباط ‏ بترا لام دي الشری الرب النبطي 
الاکبر: ویرجح انه يعني اللات(284). 

صورت اللات ك المعابد النبطية التي بنیت خصیصا لها. علی صورة نصف 
امرأة ونصف سمکة. ووجدت sic Sy gual! ote (fie‏ الالهة اليونانية افرودیت(385). 
وصورت اللات الماثلة لاتراعتا (اترغان) 2 معبد آخر على شکل امرأة مجعدة الشعر 
جالسة بین آسدین یحفان بعرشها کما سلف. 

آما معبد اللات النبطي + صلخد فقد صورها صخرة مربعة. وهذا یشابه 
ماعرف عنها عند العرب قبل الاسلام «فاللات كانت لثقيف بالطائف أو لقريش 
بنخلة. وهي فعله من لوی لأنهم کانوا یلوون علیها آي یطوفون . وقراً هبة الله عن 
البزي وروسي عن یعقوب اللات بالتشدید على انه سمي لانه صورة رجل کان یلت 
السویق بالسمن يطعم الحاج»(356). ويضيف ابن كثير ان اللات كانت صخرة بيضاء 
مربعة بنيت 2 الطائف(057). وكانت بجانيها مغارة تسمی غبفب . بها توضع الهدایا 
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والهبات , وقد آمر الرسول صلی اللّه علیه وسلم الفيرة . بعد مجيء الاسلام » ان 
یدمرها , وآن یمنح ابا سفیان جمیع ما بها من هدایا(359) ليقضي دین عروة والأسود 
ايني مسعود(**7. وینسب الی شداد الجشمي, قوله 2 هدم بیت اللات(30): 
لا تتصروا اللات آن اللّه مهلکها ‏ وکیف نصرکم من لیس ینتصر؟ 
ان التي حرقت بالنار فاشتعلت ولم تقاتل لدی أحجارها. هدر 
ان الرسول متی ینزل بساحتکم یظعن, ولیس بها من آهلها بشر 
آما سدنتها فکانوا من بني عتاب بن مالك( )ء Beg‏ رواية اخری آن قبيلة آبي آوس 
هم سدنتها .2 الطائف(32), وقدست ثقیف هه الصخرة اعتقادا منهم آن الرجل 
الذي کان یلت السویق للحجاج قد مات قرب هنه الصخرة(393). 
آما ما فادنا من الشعر الجاهلي من ذکر ما کان یقدم للات من عطایا وهبات؛ 
فتوکد الرواية التي تشیر الی تقدیم الحلی والقلائد. فالشاعر الاسلامي كعب بن 
مالك الانصاري یقول بهذا الصدد (394): 
وننسی اللات والعزی وود ونسلبها القلائد والسیوفا 
وقد کانت تلبیة العرب لربتهم اللات , حینما یحجون الیها : لبيك اللهم لبيك. کفی 
بيتا بنيته ليس بمهجور ولا بلية . لکنه من تربة زكية, آربابه من صالحي البریة(393), 
وکانت قریش تطوف بالکعبة. وتقول : واللات والعزی, ومناة الثالثة الأآخری, فانهن 
الفرانیق العلی. وان شفاعتهن لترتجی. وقد سمی بها العرب آبناء‌هم. کوهب اللات. 
وشکم اللات. وسکن اللات. وتیم اللات. وسعد اللات وقد أقسموا بها أيضاء 
وك هذا قول أوس بن حجر (097): i‏ 
وباللات والعزى ومن دان دينها ‏ وبالله. ان اللّه منهن أكبر 
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واذا عدنا الى الوراء زمنا اطول نجد أن العرب الصفويين شأنهم شأن الشماليين 
قد دللوا على اللات کقطعة من الشمس۹989ء وقد اید لیتمان ھذا التصور(۱99ء ذخ 


حين عارض كل من ونت وريد هذا الافتراض(400). 


ولم تسعفنا الرسوم التي عثر عليها # النقوش الصفوية كثيرا # معرفة طبيعة 
اللات .الا ان هناك عددا قلیلا من النقوش صور الللات علی شکل انثی فاتحة ذ راعیها . 
وقد مدت بیدیها شعر رآسها علی الجنبین . وهذا الشکل من الالهة عرف .2 حضارة 
آور 2 العراق خلال الالف الثالث قبل الیلاد کرمز لعشتار(!۹0. وق نقوش صفوية 
ثلائة آخری تشیر الی اللات مع وجود رسم للشمس ریما یحمل دلالات تدل علی 
طبیعتها (402). 

ان طبيعة الجتمع الصفوي البد وي آو شبه البدوي قد تکون الدافع وراء عدم وجود 
معبد للات عندهم » وریما تسعفنا الکتشفات الجديدة الی اشارات آوضح لطبيعة 
اعظم آلهة الصفویین . 

ولم تسعفنا نقوش الحضر کثیرا +2 معرفة اسم اللات. لکن هنالك من یعتقد آنها 
عندهم آثينة آلهتهم الرئیسة(۹03. 

تزخر النقوش العربية الصفوية القديمة بالأسماء الركبة آمه اللات ۰ مثل تیم 
اللات » وعبداللات. وقین اللات. وغیرها(*0*), وجرم هلت( عمر اللات وقلط 
اللات(406): ومن أسماء الأعلام أيضا نعم اللات ونظم اللات(407) وغيرها . 
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المقه 


أعظم آلهة سباً وأشهرهاء ويعده السبئيون اله القمر(405) . ورد اسمه 2 النقوش 
وألمق ؛ ولقه ‏ ثم المقهي . أما صفاته وألقابه التى التصقت به 2 النقوش فتقارب العشرة. 
وهي: تهون «المتكلم» ‹ بعل أوام «سيك stoi‏ ,)409( 2 بعل مسکت(410) «صاحب العقل». 
بعل حرونم(۱۱٩).‏ بعل یثو برآن(412) «الرب واسی الریض» . بعل متبعم وروضن(413) 
«ینجد الآخرین دائما». بيعل شوحط4148) «بعل سيد المقاييس»(415) . مرأ «السید ». 
ثور بعلم" «المقه الثور . رب» ؛ وذجبله417) «ذو الخصب,41539). وقد نقل السبئیون 
عبادة المقه الى اكسوم 2 مناطق ارتريا والحبشة(419). أما عن اشتقاق الاسم ؛ فقد 
الاله السامي العروف ایل, وثانیهما هو مصدر ميمي للفعل الضارع یقه ۰ من الاضي 
٠ (420), „21, аз‏ وقد حاولت بیرین آن. تتعقب التفسیرات الختلفه للاسم(421). وقد 
رمز له بعدد من الرموز الحيوانية . منها الثور والوعل والنسر والتعبان . ومن رموزه 
غیر الحيوانية السیف والخنجر والهلال والکرمة. وله اشکال رمزية كتابية تشبه 
الوسوه(422). ويشير جواد على الى «أن أكثر الأوثان والصور «صلمن» التي كان الناس 
یقد مونها الى معايد e lag aall‏ لند ور ند روها لها ‘ اشتملت على صور ثيران ‘ ويلاحظ 
کذلك آن الثیران کانت من آکثر الحیوانات التي کان التعبدون یقدمونها ذبائح لهذا 
الاله(۹23). 


تبة الممتدین الإسلامیة 131 


آحد آهم آلهة الکنعانیین . وقد تعبدته الشعوب العربية الختلفة قبل الاسللام. والأسم 
بعل شمین, کما تورده النقوش . اسم مرکب من مقطعین . آولهما : بعل . وتانیهما : 
شمين . وكلمة بعل . كما تظهرها معاجم اللغات السامية . کلمة سامية مشتركة . 
تعني: الرب والزوج والسید والرئیس ۰ وترد 2 کل من الشوریة(424, والقنیقیة(425), 
والأوغريتية420, والآرامية(427, والعبرية(425). والسريانية4290). وكذلك 2 کل من 
السبئية). والنبطیة ء والتدمریة ء (BUA, ratty‏ والعريية(432).أما المقطع الثاني 
من الاسم المركب » فهو شمين أو سمين » فهي صيغة الجمع المذكر 2 الارامی. حیث 
تنتهي الکلمة باللاحقة ین . وأصلها الكنعاني شمایم(37*» وتعني سماوات . وبذلك فان 
الاسم يعني اله السموات: أو سيد السموات!434): وهو اسم معروف كأحد آلهة عرب 
الجنوب /ذسموي/ . 


ولقد ورد اسم هذا الاله 2 النقوش العربية المختلفة على عدة صيغ؛ قفي النقوش 
العربية التأثرة بالارامية. جاء بأربع صيغ . هي: بعل شمین. بعل شمن, (дуал)‏ 
وبعشمن ۰ 2 حین ورد 2 النقوش العربية الشمالیه بثلاث صیغ. هي: بعل سمن. 


وبعل سمی, وبعسمن(435). 


وچ النحی التاريخي اشتهر اسم بعل شمین 2 الفترة الهلنستية . وقد یکون نص 
معاهدة ملك آوغاریت نقماد التاني وشوبیلولیوما ملك الحثیین ۰ والتي تعود الی آوائل 
القرن الرابع عشر قبل الیلاد. آقدم ذكر لبعل شمين(4326). وربما يكون نقش يحي 
ملك الفنيقي من منطقة جبیل, آقدم نص فنيقي ذکر بعل شمین . وهو نقش يعود الى 
حوالی 1000 قبل الیلاد . والنقش هو: 

لي‌آر ك بعل شمم وبع ل(ت) ج بل وم‌فحرت ال ج ب 


http://www.al-maktabeh.com 


132 


ل قدشم يمت يحملك وش نت و عل ج بل ... /437). وترجمته: 
«لیطیل بعل شمم ویعلة جبیل وکل آلهة جبیل القدسین . آیام یحملك وسنواته ole‏ 
جبیل...». آما عند الارامیین , فقد یکون نقش زاکور من آفس . آقدم نص آرامي 
یذ کر اسم بعل شمين » ويؤرخ هدا النقش الى بداية النصف الثاني من القرن الثامن 
قبل الميلاد ‏ ومن فقرات النقش التي تشير الى اسم هذا الاله : /وا شآ ي دي 
ال بع لش مين وي عن‌ني ب علش مين وي ملل بع لشم 
ين الي بيد ح زين وبي د عددن.../) ومعنی ذلك :«وآمد 
يدي الی رب السموات ويجيبني بعل شمین ۰ ويقول بعل شمين لي بيد الكهنة وبيد 
العرافین...» . ولم تقتصر معرفته عند السامیین علی الکنعانیین والارامیین والعرب 
فحسب. اذ عرفه الأوغریتیون ۰ 2 نصوص الاألواح التي تعود الى منتصف الالف 
التاني قبل الیلاد کاله للخصب. وذکره العهد القدیم کاله للعواصف آو الذي يمتطي 
السحاب)ء وقد ترجم اسم بعل شميم Ж.‏ سفر الکابیین الی زفس الاولبي(۹۹0, 
و الفهوم اللاهوتي لهذا الاله , فانه عرف دوما الها للطقس والطبية(441). 


ونقراً عن بعل شمین من خلال النقوش النبطية أنه اله(442), وسيد (443), وقد 
بنى له الأنباط معبدا 4 سيع على السفح الغربي من جبل حوران(444) وكان ذلك # 
النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد. وتذكر النقوش أن تقدمات متعددة قد 
كرست لبعل السموات اله فبيلة فصيو النبطية /د نه ع بد ال(ق) صي لاله 
هوم بع ل (سس م ن) /(445). ويتضح من خلال النصوص النقشية أنه كان الها يرعى 
الحاصیل . لذلك فقد انتشرت عبادته 2 الناطق النبطية الزراعیة(446). 

وقد ظهر بعل شمين عند التدمریین الها/ لبعل شمين الها/447) عظيما/ ل بع 
ل ش‌من ربا ورحمن ۹۹/۱ طیبا/ل ب عل ش من ا ل١١‏ ط ب 449/١‏ 


133 Eas i CGE 


مجزيا/ل بع ل ش‌م‌ي‌ن اله۱ ط با وش ك ر/(۹59, وسیدا للعالم/ل ب ع ل 
ش من مرا عل م۹51(/۱, مانحا آتباعه الحیاة(472, والشرف والجد (453). واقد 
ابتنی التدمريون له معبدا 3 مدينتهم . تقد م فیه التقدمات والذبائح والولائم الدينية 
ولریما آن قبیلة معزین التدمرية كانت المسؤولة عن خدمة معبد بعل شمین(454). 
ويعود أفدم نقش تد مري يشير الى بعل شمين يعود الى سنة 23م. ویمکن قراءة النقش 
كما يأتي: 

/ب ي رح كن ون سن ت 335 ق رب و عت‌ي وش ب حي بانات ش 
حرا وعتا برت ف رد ش عمودياالن ت‌ريهون لب عل شم 
ن اله ط با عل حي يهن بن يهن واح ي هن/7) وترجمته:«بشهر 
كانون سنة 335 عتي وشبحي بنات شحرا وعتا بنت فردوس قدمن العمودین الائنین 
لبمل شمین : الاله الصیب لحیاتهن وحياة اطفالین وا خوتهن». 

آما عند العرب 2 مدينة الحضر فقد بدا بعل شمين أو بعل شمن الها(456, 
ملکا(۹37). عظیما(***, واهبا لحسن الذکری(*3*). وقد ابتنی الحضریون له معبدا 

وآظهرت النقوش الصفوية بعل سمن آو بعل سمي مانحا للفنی(460), والرخاء (461), 
واقیا لاصحابه(462), مخلصا لهم(463)» واهبا للسكينة(464). والراحة(465), وابلود 466(2), 
منزلا للفیث(/۹۹). وقد حجت الیه القبائل الصفوية , وذبحت عنده ۰ .2 منطقة سیع. 
وتذکر النقوش الصفوية بعل شمين مقترنا مع اللات آکثر من اتنتي عشرة مرة . 2 
نقوش منطقة جبل الدروز(*۹*» وکان من بین القبائل الصفوية التي عبدت هذا الاله 
قبيلة نفبر(469). 


آما عند العرب اللحیانیین . قمّد بدا بعل سمین محرما علی النساء صعود مرتفع 
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ما ربع ل س من أ حرم هدقرت من مه ترقه مرأت /470). وهو يرضي 


و 


أما رموزه فقد كانت الثور » رمز القوة والخصب(472. والعقاب ۰ ویرمز الی القوة 
والهیمنة(3*. وحزمة السنابل, وترمز الی الخصیب والخیر(۹*. وحزمة البرق. وترمز 
الى اله المطر وحامي المزروعات من الكوارث(4757). بينما عد بعل شمين من آلهة الثموديين 


الثانوية(476), 


مكتبة الممتدين الإملاحية И‏ 


بل 


أشهر آلهة العرب التدمريين وأكبرهاء وهو بل مردوخ عند البابليين ويعني 2 
السومرية سيد أو ملك(477). ومهمته السموات والأرض ؛ بدأت عبادته 4 تدمر منذ 
النصف الأول من القرن الأول الميلادي على وجه التقريب . وهو عند التدمریین يوازي 
زيوس عند اليونانيين. وجوبيتر عند الرومان» ولا بد من النظر اليها من خلال الثالوث 
التدمري: بل. ویرحبول (اله الشمس) وعجلبول (اله القمر)(*7* وقد بنیت له معابد 
ل تدمر یعود آقدمها الی سنة 32م۰ ۰ وقد عد مقرا لمجمع الأریاب التدمریین . 
والألفاظ بل وبیل وبول آسماء تطورت 2 تدمر صوتیا عن بعل. کما یعتقد کل من 
کانتینو وانو لیتمان ویاور وستاركي . بینما یعمرض دیسو هذا الطرح بحجة آن دور کل 
منهما يختلف عن الآخر. وأن تفسيره اشتقاقيا لا يسوغ التطور المزعوء(479). وقد ورد 
الاسم 4# اسم علم نبطي؛ وهو ايتي بل(450), وهو بمعنى «بل جاء (بالطفل)»(481). 
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تألب 

من آشهر آلهة قبائل العرب الجنوبیین الحامية. وهو عند السبئیین اله قمري ؛ بمعنى 
الوعل(452). وهناك من يربط بين الاسم وبين اسم النبات المعروف بالیمن باسم 
ji‏ )483( وقد أنيطت به وظيفة توزيع المطر وحماية القطعان والممتلكات(454). ويحتل 
تألب بعد الثالوث الكوكيي , القه وعثتر وذات حمیم . مكانة هامة # مملكة سبأ . وقد كان 
اله الاتحاد القبلي العروف باتحاد قبائل سمعي شمال صنعا ء(۹83), وقد ذکرته النقوش 
السبئية » مثل: 602 ,598 .561 Ja‏ بصفة تالب ریمن » وریمن تبدو من الجذر رام 
«علاء وارتفع» » وهناك من يعتبر ريمن اسم جبل . فیکون معناه «الاله الجبليی»(156), 
وريام اسم المكان الذي بني عليه آهم معابد الاله تألب 2 منطقة همدان ۰ شمال 
صنماء(۹87, وذکرته النقوش السبئية بصفة تألب برخم آیضا(48). وقد فسرها 
بيستون بتألب الرحيه(”45). وجاء عند العرب الجنوبيين بلقب تألب بعل شصرم؛ كما 
يظهر ذلك النقش. السبئي 562 18 . وشصرم اسم موضع الى الشمال من صنعاء, 
أقيم فيه معبد لتألب(470): ومن معابده الأخرى з‏ معبد قدمن ؛ ومعبد حدثتن, ومعبد 


نضعتن. ومعبد كبدم . ومعبد ذي مرمر , ومعيد ظبيتن!491). 


مکُتبة الممتدین الا سلاهية 7 


التثليث الحضري 

يمثل الأب والأم والابن أو السيد والسيدة والابن مفهوما دينيا عالي الشأن عند 
عرب الحضر . وقد حفلت التقوش العربية الحضرية قبل الاسلام بذ کر هدا التّالوث 
على رأس قائمة آلهة الحضر(4”2): ويرد ذكر الآلهة 4 مجاميع مرتبة حسب تسلسل 
أهميتهاء وأكثر هذه المجاميع شأوا كما تظهر النقوش هو الثالوث الحضريء فقد ورد 
مرن تسعا وخمسين مرة وورد برمرين أربعين مرة وورد ذكر مرتن عشرين مرة(493). 
ویرد هذا الثالوث يے النصوص باسماء مرن ومرتن وبرمرتن . وکلها تحتوي الكلمة 
السامية الارامية مرا . والتي تعني السید. ومرن آضیفت الیها نون الجماعة للمتکلمین 
لیصبح العنی سیدنا. وواحتوت مرتن تاء التأّنیث قبل نون المتکلمین. لتعني سیدتنا. 
آما برمرین فصيفة آرامية مركبة من کلمة بر , وتعني ابن, آما مرین فتحتوي الاسم مرا 
مسندا الی علامة جمع الذکر (علامة الثنی آیضا). 2 الآرامية » وهي الیاء والنون. 
لتعني ابن سيدينا أو ساداتنا . 


ولا يجوز أن يقرن مفهوم التثليث الحضري على ما يفهم 2 الثالوث, فالحضريين 
بهذه التسمية يعلنون أسماء آلهة ثلاثة ‏ هي الشمس (مرن)(4”4) والقمر (مرتن)(4953) , 
ونرجول, وهو كوكب المريخ عند عرب الحضر (برمرین)(۲*۳۹ . ولم یصلوا بهذا مرحلة 
التوحید . وقد تطورت معتقدات الحضر الدينية مع مرور الوقت ونتيجة لتأثرهم 
بمعبودات الامم الشعوب التي احتکت بها. شأنهم شأن العرب الأنباط والتدمریین 
فقد طغی اسم الاله مرن علی الاله شمس ضمن التثلیث الحضري. بحیث یکاد يختفي 
اسم شمش الكتابات المتأخرة من عهد مريا ونصرو وورود(/49), «يضاف الى ذلك 
آن برمین الابن 2 التثلیث الحضري له الصدارة 2 العتقد والتفکیر الحضري 2 
القرنین الاخیرین من حياة الدينة حیث نری اسمه یتکرر 2 آماکن كثيرة 2 العبد 
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الكبير. فصار حاضرا على لسان الحضريين ينطق به أكثر من شمش ومرن(498), 
ويضيف فؤاد سفر 4 معرض حديثة عن التثليث الحضري» بأن برمرين له صفات 
اتصف بصفات جميع أبناء الإله الأب. فأخذ من صفات مثرا ابن آهورامزدا 2 
الزرادشتية. وأبزلز ابن زيوس عند الاغريق وديونيسس ابن جوبيتر لدى الرومان(499), 
ولقد اعتیر بعض الدارسین مرن لقبا لبعل السماء عند الحضریین(300). 
البارز على حجارة بناء المعبد «وتمثل الثالوت الحضري المقدس وهو مرن ومرتن وبرمرين 
(سیدنا وسیدتنا وین ساداتنا) وكان نحت هذه التماثيل بدقة متناهية حيث نحتت 
النحت فكان على الطراز الاغریقی الکلاسیکی حیث استعملت السطوح والحاقات 
الحادة للتعبیر عن الشخصیات العنية حیث مثل الاله مرن (شمش) بقوة وصرامة 
ومرتن برقة متناهية وتعبیر حساس وذلك باستعمال السطوح النحنية الدقيقة, آما 
نحت برمرين فيمثل فتى يجمع بين القوة CON aS My‏ 

ووجد 2 المعبد الكبير ‏ مدينة الحضر نقشا حضريا » وهو عبارة عن دعاء على 
کل من یسرق من معبد برمرین شیثا بآن تحل علیه لعنة الالهة. وقد قرأ سفر النص 
وترجمه علی النحو التالی(502) (۱97): 

1- ب ج‌ن مرن وم رتن 

2 و ب رم رين عل من دي 

3- لن سب مش كنآ 


139 با‎ : Liss 


اور 
5- ون رجا وك سې را 

6وج بل ي تأ ومكلاً 

7- وح ص‌نا من عب دآً 

8- دي برمرين ومن عبداً 
9 لشن سب حد من جربأ 
0- هل ين من د ي ب رم رين 
00 ج00 دی 
2-ارجميت مرجيم. 


«لعنة الالهة مرن مرتن وبرمرين (سيدنا وسيدتنا وابن سيدينا) على من дз‏ 
خيمة آومظلة آو مرا (مجرفة) آو فأسا آو معولا آو طشتا (لجبل الجص) آو مخلا 
(هيما) أو فأسة من العمل الخاص ب (معبد) برمرين ٠‏ وكذلك على من يأخذ 
واحدة من قرب الماء هذه العائدة لبرمرين . لقد ظهر # الحلم ان الذي لعنته كان 
مرجوما». 

وقد كشفت التتقيبات # معبد التثليث عن ستة عشر نقشا حضریا . نحدثت عن 
تماثيل مختلفة قدمت أو نصبت 2 العبد . کتمتال اللك سنطروق, وتمثال نصرو مرياء 
وتمثال ولجشء تمتال نشریهب» آوردت آسماء آلهة مختلفة ۰ مثل شمش ومرن(503). 
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جدعود 

آحد آلهة العرب العبودة عند القبائل الصفوية والتمودية والتدمرية. وعرف عند 
الآراميين واليونانيين(004), وهو اسم مركب من جاد بمعنی السعد والحظ(505), فهو اله 
السعد والحظء واسم قبيلة عویذ الصفوية. ققد یکون معنی الاسم اله الحظ والسعد 
لقبيلة عوينء وقد ارتبط الجزء الأول من اسم هذا الاله بأسماء الأماكن أو القبائل؛ 
فارتبط من الأماكن ببعل جد ومجدل جد (506), ومن القبائل ارتبط بقبيلة ضیف قبیلة 
عوین عند الصفویين, وقبيلة یفع عند الثمودیین, وقبيلة جدي بول عند التدمريين/507). 
«ومن الطبيعي 2 الحالة البدوية آن تکون الصفة الدينية 2 حوزة البطن کلها آو 
القبيلة کلها. وآن تکون التسمية القابلة لذلك «اله القبيلة الفلانیت(508), 

وعرف 2 تدمر اسم الاله جدآأ؛ عثر علیه 2 نمثال على هيئة أنثوية محفوفة 
بأسدین(0۳). وقد آدرك التدمریون آهمية نبع أقفا قرب تدمر. فقدموا الی الاله 
جد. کواحد من آلهة الشفاء» عددا من الذابح الحجرية. وقد کشف النقاب عنها قرب 
هذا النبع 2 تدمر(10؟. برز عند التدمریین من آسماء الالهة جد تيمي, والذي یرد 
مشترکا مع ملك بل(511), وقد ظهر جد تيمي مع ملك بل وعترعتا 2 النقش التدمري 
التالی: 


/ص ل ما دنه دي احفلي بر حيرن ش بأ بر حيرن ب 
ونا شإعات دي عبدت له بولا دي مجد له ح|رام! لعلم 
١‏ وإعاقفلوت! واغإب] مج رم إن] slels Wosded‏ تي مي ول 
EOE EEE SENE eed EEE‏ 
ن ت 512(/451). وقد اتخذ جد الها من القبائل التدمرية كبني مازن» وبني يدعي بل 


مكتبة الممتدين الإملاحية a‏ 


دي دورا 2 النقش: /جد اد يد وراع بدح يرن بر ملك و بر نص 
و ر بي رح ن‌ي س‌ن ش نت ۰/470 وهو نقش یعود الی سنة 159م. ویعتبر جد 
دي قریتا من آلهة تدمر التي ارتبطت بالکان. وظهر مع الاله الرحمن والاله جدا دي 
جنیا ذ النقش التدمري التالي: 


۳ 
G 


/ عبد ومودا عبدبل لرحءمنا طبا ولجده دي قر 
اولجدادي جنيا شن ت6137/550., 


وقد ورد اسم جد عويذ 2 النقوش الصفوية مقترنا بأسماء عدد من الآلهة العربية, 
مثل اللات وذي الشرى وبعل شمين ورضى ورحيم وشيع القوم(*'). وقد انتشرت 
النقوش التي ذكرته على مساحة واسعة من الأرض. وهي طریق بفداد. وغدیر الد رب 
وقبر ناصر والعيسوي وجبل الدروز شمالي الأردن وجنوبي سوریا . 

وقد اختص هذا الاله بقبيلة عويذ الصفوية؛ ومن أمثلة النقوش الصفوية التي تبرز 
ذلك » نقشر (515): 

/ل هن[ oo‏ كر بن محلم بن اذنت بن ورد بن نغ 
بر ذأل عوذ ووجد س فار أشيعه ففاندم سنت وس ق قب 
ر وعز زه خمي عل عود فهجد عوذ ودش‌ر وهلت مع ین س 
لم لذ سار وغنيت مش حص ومحلت وخرص وعرج لذ خ 
ب لهس فار وغنموت لذي د عي/؛ وترجمة النقش هي:«لهانيء بن شاکر 
بن محلم بن أذينة بن ورد بن نغبر من قبيلة عويذ. ووجد نقش آشیاعه. فحزن» سنة 
وحد قبور بني عويذ # حوطة:؛ فيا جاد عويذ ويا ذا الشرى ويا اللات (أعط) العون 
للذين يتركون النقش دون مساس ٠‏ (وأعطه) الغنى» والعمى والعرج لمن يخرب النقش. 
والغنيمة لمن يتركه». 
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ذو سماوي 


يعتبر ذو سموي من الآلهة العربية الجنوبية المهمة, كونه الاله الذي يؤكد سيادة 
عقيدة التوحيد عند عرب جنوب الجزيرة العريية منذ القرن الرابع الميلادي على وجه 
الدقة. فقد حددها بيستون بسنة 4323),378 وان «ذو سماوي» عند عرب الجنوب هو 
نفسه بعل شمین عند عرب الشمال(*2*. ومن العلماء الهتمین بد راسة «ذو سموي ج. 
الوفت الذي انتشرت بعده اليهودية. 2 عهد ابي کرب آسعد (2450-4301). وبعد‌ها 
النصرانية عن طریق الحبشة(323)؛ ويؤكد جواد علي ما ذهب اليه كل من بيستون وج. 
ریکمانز. الا أنه لا یعتبرها قد بضحت قبل مجیء الاسلام , فالاله «دو سموی» لم 
ینفرد + کثیر من النقوش کاله واحد . بل ورد مع آلهة آخری متل تألب وریمم 2 
نقوش الفترة التوحيدية اليكرة. لکنه ما لبث آن ظهر منفردا -2 نقوش هده الفترة 
التاًخرة(324). وقد آوردت النقوش العربية الجنوبية اسم الاله بالصیفتین. ذسموي 
ودسمي › ویعید ريكمانز صيغة سموي الى الأكدية » فهي عنده مشتقة من سا و مو 
وتعني «الما ء527 . و2 الفترة التوحيدية 2 جنوب الجزيرة العربية أضيفت النون الى 
آخر الاسم للتعریف فأصبح يعني «رب السماء»(328)). ارتبط ذوسموي 2 النقوش 
بعدد من الاماکن والعابد . منها (بین) ۰ وبارقم(7*۳). ووترم. ومردن. وکابتن(70), 
ویٹل(531), وقد وصف 2 الفترة التوحيدية بصفات منها اله السموات والأرض 
والرحمن(32*. وعلی صيفة /... ر ح من ن م رأ [س] م ي ن و [ا] ر ض ن/(533) 
«الرحمن سید السماء والأرضى» ‘ أو /ر حم نن ب ع d‏ سن م 6 су‏ )939( «الرحمن 
سید السماء». أو/ وج Of‏ ن د ب س مي ن/(035) «الرحمن الذي یالسماء». أو/ | 
لشن بعل سم ي ن [و] أ راض ن// (336)«الاله سید السماء والأرض(537). 


مکتبة الممتدین الإسلامیة - 


ويمكن تلمس وجود هذا الاله 2 النقوش العريية الجنوبية من خلال أسماء الأعلام: 
منها جد نعم. ونعم جد(316), ونتلمسه 2 آسماء عرب الحضر, مثل جدأء وجد یهب. 
وأبي جد» وأبي. جود.عبد جدي(" 1 وعرف 2 آسماء الأعلام والقبائل التدمرية 
جد بلما وجد مشحا وجد ناوم وجد عجرود وجدا طبا وغیرها(31#, وجد رصو519, 
وعرف عند اللحيانيين اسم جد شقف, وجد هسلم(720, وعند الأْثباط ذكر اسم جدو 


وجد طیب(321), وعند الصفويين جد “М!‏ وعند التمودیبن جد یفم(522). 
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وقد قدمت لهذا الاله آنواع مختلفة من التقدمات والقرابین والهدایا. کالتمائیل 
البرونزية(). وتماثيل الجمال البرونزية(53). والألواح*). ومنحوه من بواکیر 
ثمارهه!!04). ويلاحظ المتتبع للنقوش العربية الجنوبية » آن «ذو سموي» قد ورد 2 
كثير من نقوش الاعتراف بالخطيئة والتكفير عنهاء فاليه تدفع الكفارة اذا وافع رجل 
انثى وقت الاحرام» أو امرأة حائضا » أو لأنه نجس ملابسة » واليه ينخي المخطيء أي 
يقر بذنبه 5ء ويغتم. وتتقدم امرأة تد عى اخية بنت ثوبان من ذي سموي بدفع كفارة 
عن خطيتتها التي اقترفتها ببيته. وهي خروجها الى فناء المعبد غير طاهرة(*)ء وتعلن 
النقوش التكفيرية اسم «ذوسموي» 4 عدد غير قليل من النقوش مثل ,3957 1185 
3 1 .3956 والصلوي» 3 . وعلاوة على أن «ذو سموي» مسؤول عن التكفير عن 
الخطئیین, فاليه تقدم التقدمات شكرا(244. وليديم العطاء 54505919(« ومن 
أجل الحماية, والسلامة: والشفاء من الرض ۰ وحفظ الممتلكات5). والمقتيات 
من (O47) Lad‏ ومواشي. ومنح الذرية(*5). وقدم له السبئيون التقدمات وفاء لنذور 


ألزموا أنفسهم بها(549). 


محتبة الممتدین الا سلاهية б‏ 


ذوالشرى 

أشهر آلهة الأنباط وأعظمهاء وذو الشرى أو دوشارا اسم مركب من مقطعين. 
هما : ذو بمعنى «صاحب». والشرى. وهو ج اللغة موضع تنسب اليه الأسدء وقال 
بعضهم: الشرى موضع بعينه تأوي اليه الأسد(030), والشری ما کان حول الحرم, 
والشرا بالالف الممدودة واد من عرفة علی ليلة من کبکب ونعمان(!*7), وهو عند جواد 
علي بمعنی صاحب الشری, آي صاحب معبد اسمه الشری آو آرض بهذا الاسم(352), 
وقد وصف براندن الشری . بآنها مرتفع جبلي 2 جنوب البتراء . فهو اله نبطي 
ارتبط اسمه بالکان العروف بسلسة جبال الشراه . وهذا یتناسب والعقائد السامية 
التي تتصل بالاماکن الرتفعة والحجارة(333), ویقابل لانکستر هاردنج بین ذي الشری 
وبين يهوه » اذ تصف التوراة يهوه بسعير » وهو اسم الشراة5)» والشراه آو سعیر 
منطقة بين وادي الجوير ورأس النقب التي تتوسطها الرقيم()ء ويقترح تيكسيدور 
أن الشرى قد تكون اسم موضع أو قبياة(556) . 

ويرى علماء آخرون أن اسم «ذو الشرى» ليس له علافة بجبال الشراة. فهو ليس 
من آلهة الأماکن, فنیودور نولد که پری آن اسم هذا الاله مرتبط بالزراعة الخصبة . 
فهو fier‏ عقيدة الخصوبة( 5 ). ویوافق بیستون نولد که 2ے هذا الطرح(27۳)؛ ویعده 
كاميرر الها آدوميا اتخذه الانباط فیما بعد(559), ومنهم من یری أنه اله آرامي» حرف 
اسمه من دوسر (560). 

وقد كان ذوالشرى عند الانباط يمثل اله الشمس(2©61. وتبرز الكشوفات الأثرية 
عددا من المعابد التي اتخذها الأنباط لذي الشرىء مثل معبده 2 cel sill‏ وبصرى(562), 
وشكلا فا نذا الشرى كان عبارة عن صحرة مربعة ذات لون أسود (263), وقد رمز له عند 
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الانباط برموز حيوانية . کالتور والصقر والأفعی. والأسد (264). وصف بأّنه اله تقدم له 
القرابین . وتسفك الدماء علی مذبحه(363). وقدمت له قرابین الاء والحلیب والزيت , 
والکحول آیضا(36۹). وقد ظهر تمثال ذي الشری . الذي آصبح يضاهي زیوس هدد؛ 
الذي عثر عليه 4 خرية التنور محفورا 2 كتلة صخرية. شخصا جالسا علی العرش 
والى جانبه ثورين ‏ يحمل صاعقة متشعبة ے2 يده اليسرى . جسمه صغیر : بینما رأسه 


وقد انتسب ذو الشری 2 آحد النقوش النبطية الی مکان ید عی الدراس ۰ /د ك ي 
ر وەب و بر قوق و وآم هع لي مت راس بطب من قد م د وش 
را اله مد رس 6568(/۱.«ذکری وهب بن قوام وامه علیمة ء بطیب من قدام معبد 
ذي الشرى اله المدراس» وهي منطقة قرب البتراء. وقد ذکرته نقوش نبطية آخری 
من حوران(*56), والبتراء والحجاز, وسيناء(570). 


لقد ورد اسم ذو الشری + النقوش النبطية بصيغة دوشرا اعرا. وهي الصيفة 
القديمة للاسم. وأعرا هو الاسم القدیم لذي الشری 2 الارامیة(» ویری ستاركي 
آن آعرا تعني الاغر(312. ومن النقوش التي تورده بهذه الصيفة النص النبطي التالي 
من حوران: /د ن ه م س جدا دي قرب منعت بر جديو لدوشرا 
[و| أعرااله[ي] مرانا دي ببصسصرا بسنت” ل رب ال م 
ل ك ن ب ط و/(773). وهناك نقش آخر من حوران آیضا . یورد کلمة آعرا. وقد 
فريء على النحو التالي: / د نه موس جدا دي عبد شك وح‌و ب‌ر ث 
ورالاعرادي ببصرااله ربال بيرح نيسن سن 
ت حده مل ك و مل ك ۱ /(*37). وترجمة النص هي: «هذا السجد الذي أنشأه 


محتبة الممتدین الا سلاهية 


شكوح بن ثور لأعرا الموجود ببصرى اله رب ايل ب4 شهر نيسان 2 السنة الاولی من 
حکم اللك مالك». وقد اتخذه العرب الصفويون الها لهم أيضاء وورد 2 نقوشهم 
بالصيفة الا رامية الأصلية دشر (دوشرا)(*37). آظهرته النقوش الصفوية الها یهب 
القبول والسلام والخلاص والمجد. وهو اله يأخن بالثار لأتباعه. كما أظهرت النقوش 
الصفوية أسماء بعض القبائل العربية التي عبدت هذا الاله. وهي نغبر وعمرة ونمارة 
وراکیس وماسکة وباکس وزهر وقبیلة عوذ الشهورة. وقد وجدت النقوش الصفوية 
التي تذکر هذا الاله منتشرة فوق مساحة واسعة من الاأرض . 2 منطقة جبل الدروز 
‹ والصحراء الاردنية الشمالیة وعراعر 2 شمال الحجاز. 

اننا ها تذكره التقوكن حول دق الشی ققط ھا اهزآم من معاله: و خل رده (576) 
وقد عبر عنه بعيارة (اله السلام)377). وهذه السمة تضفي علية حبه للسلام . 
كما تعکس لنا صورة عن السياسة النبطية 2 اوقات معينة . ویذکر علی آنه «اله 
الشمس(*3۳), والتي تعد صفة ذات امتداد سامي ۰ ویفسرها کناوف علی آنها تمثل 
رس الدوله النبطیة(37۹). وقد عرف الرومان ذا الشری باسم دوزاریس . وقارنوه 
بدیونیسوس وباخوس وجوبیتر(7*0) کتب ابیفانیوس . اسقف سلامیس . الولود 2 
فلسطين. ۶ القرن الرابع . عن مدينة البتراءء عاصمة الاأنباط وعن عبادتها وقال ان 
النبطیین یعبدون, بالاضافة الی دوسارس . الالاهة العذ راء مسمیا ایاها «کعیو». ومن 
الممكن أن ابيفانيوس قد خلط بين اسم «کعب» للحجر الاسود الذي کان یمثل الاله 
دوسارس 2 العید واسم الالهة . آما الاسم العروف للالهة النبطية فهو «ایلةاللات». 
ویعود الاسقف فیقول آن دوسارس Lal GIS‏ للالاهة العذراء والاین الوحید للانه 
«دسبوتو» ٩‏ وان الأنباط کانوا یفدون سنویا الی البتراء للاحتفال بمولد دوسارس 2 
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الخامس والعشرين من شهر كانون الاول (ديسمير) [581(]1615:84). أما 4 المصادر 
العريية . فقد جاء ذو الشرى الها لقوم الأزد ‏ وهم بنو الحارث بن يشكر بن مبشر › 
وذكر صاحب الأصنام أنه صنم لدوسء وورد 2 أشعار العرب قولهه(582): 
اذن لحللنا حول ما دون ذي الشرى وشجالعدى منا خميس عرمرم 
و أسماء الأعلام نجد عبد دوشرا 2 النبطیة(583)» تيم دشر وعبد ذشری(584) 


2 التمودية. 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 


ذوغايت 

وهو الاله الرئيس عند العرب اللحیانیین. وهو اسم مرکب من مقطعین, الأول ذو 
بمعنی «صاحب» ‘ والثاني غابت يمعنى äle‏ آو آحراش ۰ 948 سید الفایات(385), 
وفسره بیستون باله النباتات(3۳۹), وهو صاحب البهو(58). 

aal‏ ذكرت 029211 اللحيانية اسم ذغبت مرات کثيرة. و خصوصا نقوش منطمه 
(ОВ ала)‏ وهي عبارة عن نقوش ag 68D‏ كان له معبد 2 دیدان ۰ وقد 
خوطب بقدست أي القدس أو المقدس BUS B‏ من کتاباتھم(۵90), وتورد النقوش 
اللحيانية اسماء أعلام مركية مع اسم ذغبت ‹ مثل خرح دو غابت: مرء دو غایت. 


عرار ذو ule‏ فالح ذو غابت(59). 
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رضو 

وهو أحد الآلهة الثمودية؛ ويعني الرضا والسعد ضد السخط . ویرد اسم هذا الاله 
ج النقوش الثمودية کثیرا بالواو/رضو/. و3 مرات معدودة بدونها /رض// وجاء 
بالهمزة مرة واحدة(۳۳2, وهي صيفة وردت 4# شعر المستوغر الذي هدم بيت رضى. 
حيث فال: 

ولقد شددت على رضاء شدة فتركتا تلا تنازع أسحما 

يرجع بعض الدارسين أقدم ذكر للاله رضو الى القرن السابع قبل الیلاد. وذلك من 
خلال نصوص اللك الاشوري آسرحدون. وحملة سنحاریب علی دومة х‏ )593( „ 
بینما ورد 2 النقوش الصفوية على صيغتي رضوء ورضی(9۹*). 

8.5 الجمع الالهي لتدمر یرد اسم هذا الاله بصيغة آرصو(3۳3). ويجيء مصاحبا 
لعدد من الالهة. کما تظهر فقرات النقوش التدمرية التالية هذا: /۱ ر ص و وع زي 
زو ال هيا ط ب‌ي! وش ك ري ۰3۳۹/۱ /ل بل ول ب ع ش من [ول ع 
جل ب ول وملك |بل ول ع ش ت ر ولن م س‌ي س ولا رص و ولا 
ب ج ل/7). ويلاحظ أن اسم رضى يقترن باسم عزیزو, العروف عند هل الرها . 
وغیره من الالهة کثیرا 2 نقوش تدمر. 

ورضى اسم معبد لقبيلة ربيعة بن كعب بن سعد بن زید مناة من قبيلة تمیم(5۳5), 
وقد حطم هذا المعبد عند مجيء الاسلام ‏ على ید الستوغر(3۳9). 

لقد توجه العرب الصفویین |لیها بالأد عية من أجل آن تمنحهم السلام /سلم/ (600), 
والغنیمة/ غنمت/: والراحة /روح/(۹۷۱), والنقمة من الأعداء /نقمت/(۹۹2). وقد عدها 
البعض نجمة الزهرة الصباحية عند العرب الصفويين(). والمتتبع له 2 النقوش 


151 мыл ۱ Liss 


الصفویة ء یجدہ 2 عدد من النصوص الدعائية , مثل: /ل ث ل م بن ج رم ... 
وهدلت غنمت وهرض [ي/609. /ل س ر...ذأل قمر و[ر]ضو فه 
لت وشع هق‌م س لم 9| оро‏ 20 ش حخص/: / لع بد بان مل 
ك هرض و ف ل ط/(605). 


وقد جاء اسمه بصيغ الدعاء 4 عدد من النقوش الثمودية» مثل: /ه ر ض و ود 
د ع وص ع ود ع 6/٥‏ /ه رض و ٥ش‏ ق ر/. ٥/‏ رض رحت بع مر/» /ه 
رض و ع شق وان ك ون(607). 

يعتقد انو ليتمان أن صیفة رضو مذكرة. بينما صيغة رضي مؤنثة © النقوش 
الصفوية . بینما یعارض کلارك ذلك. OY‏ الواو والياء تردان نهايتان لبعض الصيغ 
الفعلية ‏ آن معا مثل شتو وشتي۹۹۹)ء ويؤيده ديسو 2 اعتبار جنسهما واحدا б‏ 
بدليل صورة العربية الفصحی للکلمة. وهي رضاء . والهمزة دلیل على أن للصورتين 
الكتابيتين نطق واحد» رضاؤ ورضایء("60), وهو ماورد 4# شعر الستوغر آعلاه. بینما 
رأى كل من وينت وهاردنج نفس ما ذهب الیه لیتمان(۴!9 ومھما یکن فان الصیفة 
العربية للكلمةء تدلل على أنها آلهة مؤنثة ‏ وهي کذ لك 2 الصفوية. بینما تدل صیغتها 
التدمرية على آنها مذكرة عندهم("')ء وهي مذكرة عند الثموديين أيضا . وسمی العرب 
بهاء فکان عندهم عبد رضا ۰ جد زید الخیل الصحابی(612, وکان عند التدمریین تیم 
رصوء وقد جاء قي عدد کبیر من النقوش التدمرية وجد رصو(61) 
)614( 


« وعند الثموديين 


وهب رضو(614), وعند القتبانيين أب رضوء وعند المعينيين رضو ال(615). 
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سلمن 

من آلهة اللحیانیین 2 الفترة التاًخرة. اشتق اسمه من السلاح(61)؛ ولعله اللقب 
بآبي ایلاف. فیکون all‏ القوافل وحارسها عند العرب اللحیانیین. وقد قدمت له 
التقدمات. من تمائیل. وخدم. وقد آظهرت النقوش اللحيانية بعض التقدمات AU‏ 
سلمان. ومنها: / مت ي‌ث عن بنت دد ن‌ذ[ر]ت بعد بن ته ق 
ن بنت حٹل لسلمن ەمذ نذرتالەامە فرضەوسعد 
٥‏ وترجمته: «أمة يثع بنت داد نذرت من أجل ابنتها قين بنت حثل لسلمان . کیفما 
نذرت أمها فأرضاها وأسعدها». ونقرأ 4 نقش لحياني ثاني ما نصه: /روه ب ل 
ه ب ن زد ق ني ول مي بن نف يه ودي و نفس مر эф дч‏ 
ت مه أخذ علهمي خرج وهدثأ لدي دثأ حمم ب‌ذآفع ول 
ذغ بت بل ین مأت وع‌ش‌رن س‌د ول حمم ب ب ته ص لم و 
لس لمن بح ق[وإي كف ر...وأرب ب أخه وأخته SOE cag‏ 
[و] ف ب ذ ه ي س ر... و [أ] ت ب٥‏ ل... س ن ت ع ش رن وث تن ب [ح ي] 
ت ل م ي ٠ن‏ أ س م ل ك [ل ح ي ن]/617) » فصاحب النقش يهدي الاله سلمان 


a‏ 49 ونمتالا دية. 


153 ماف‎ аны 


شيع القوم 

آحد آلهة الاْنباط التي ذکرتها نقوشهم. وهو اشتقاقیا اسم مرکب من مقطعين. 
هما : شیع والقوم . وشیع 2 العربية مقدار من العدد ۰ وهي آتباع الرجل وأنصاره › 
والقوم الذین یجتمعون علی آمر شیع(*6» وهذا یتلاءم وطبيعة حياة الأْنباط Clg Wl‏ 
التي تتسم بالبداوة . والتشیع من سمات القبيلة . ويرى كناوف أن شيع القوم اله 
عربي قدیم(6(9. 

ومما تفیدنا به العاجم العربية 4 معنى المقطع الأول من اسم شيع القوم » هو 
المطاوعة والمتابعة ولمناصرة . وهذا يناسب شكل وروده 4 النصوص النقشیة النبطیة 
والتدمرية . فهو اله القوافل واله الحاربین الذي يحمي قومه(620). فاسم شیع القوم 
يعني الرهط من الناس تجمعهم رابطة معنویة(621), وهو عند اوكستوبي صدیق القوم 
آو حامي القوم(622). وقد کان شیع القوم الها بدويا لا یعقر الخمر(623). 

وقد ورد اسم شيع القوم # النقوش النبطية غير مرة(624) ويظهر نقش نبطي . أن 
عدودو بن جشم فد قدم للاله شيع القوم اريكة بسنة ست وعشرين من حكم الملك 
رب ایل النبطي ۰ ویقراً النقش كالتالي: 

دنه ارت دي عب‌د عدودو 

.بر جس م لشي ع الق وم الها 

.ب سن ت ع ش رين وست ل رب ال ملكا ملك نبط و 
و(525). وقد تعبدته قبيلة روحو النبطية التي كانت تقيم 4 حوران منذ القرن الأول 
قبل الميلاد واعتيرته اله النمارة(626). 

وفد ورد شيع القوم .2 نقوش تدمر: ففي نقش یعود تاريخه الی32ام یقدم فارس 
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РУЙ СТРЕСУ ИИА‏ ا اا ا مدن ان 
صنعهما عبيد بن غانم بن 2. سعداللات النبطي الرواحي الذي كان فارسا 3. 2 
صحراء الحيرة ... . لشيع القوم الرب والرب العظيم الذي لم یشرب الخمر»(۹27. 

وعبد العرب الصفویون شیع الموم آیضا . وتذکر نقوش جبل الد روز آسمي قبيلتي 
نغبر وقمر اللتین اتختا شیع الوم واللات الهین لهما . ففي الطریق من العيساوي الى 
قصر ناصر جنويي سوریا . نقراً النقش الصفوي التالي: 

/لأد وجم عل رمس وعل -د ورجل فاهلت غنيت ...سن 
فاهشع ٥ق‏ م ددم شنأ سل م ي ب صن بن ح ور خ طر/(628, 
وترجمته :«بواسطة آود . حزن علی رامس وعلی حید وراجل فیا اللات الغنی ... ويا 
شیم القوم امنح عمي السلامة من الخطر» . 


محتبة الممتدین الا سلاهية 


ات - 


عتتر 

عثتر اله من آلهة التالوث الكوكبي عند العرب الجنوبیین. وهو عندهم نجمة 

الصباح آو الزهرة(7۳؟), ويمثل بين الشمس والقمر صورة الابن(6530). وسمي عند 

بعض الدارسین بزیوس الجمع الصيهدي الديني . کون اسمه یتصدر قائمة آسماء 

الالهة ‏ النقوش السبئیة(۹*1. ولم یهتد العلماء الی تفسیر مقنع للاسم. واجتهد 
ریکمانز ies ails‏ «اغتنی وارتوی»(632). 

عثتر عند اليمنيين القدماء حامي المنشآت والأبنية والقبور(633). وهو عشتار 2 


بلاد ما ببن النهرین(64), وعشتر 2 أوغریت(633) وکذا عند الوّابیین(63۹), وقد انتشرت 
عبادته 2 موّاب منذ القرن التاسع قبل الیلاد. تحت اسم کودوج(1(*) وهو آشتار 2 
النصوص الابلاوية و2 الأقالیم السورية. ومن خلال دراسة الصوت 2 الاسم وابدال 
الأحرف بين الاسم اليمن . وهو عثتر. وبین الاسم ‏ السامية الشرقية. وهو 
آشتر, یعتقد بعض الدارسین آن هذا الاله قد انتقل من الیمن الی السامية الشرقية 
والسامية الشمالية الفربية. کون العین والثاء هما الأقدم 2 الاسم 6). وقد كان 
الاسم عثتر یکتب 2 النقوش العربية الجنوبية علی عدة آشکال هي: عثتر. وعثت . 
وعت(639) وعتر(640)وعشت (641), وآتر. وآشتاں وعشترون: وقد وصف نیلسن الاله 
عثتر کنجم له ثمانية أو ست عشرة شعبة اشعاعية . عند كل من البابليين(642, 
وعرب الجنوب(643),. 

ورد عتتر 2 نقوش سباً بالقاب وصفات متعددة , آهمها عنتر شرقن(6۹۹), وكلمة 
وشرقن تعني الجهة آو الشرق آو الشرق آو الشروق("6۹). ویفسرها الدارسون بآن 
لها علاقة بالطر والسقي . كما 2 صفته الثانية ذبن . وقد اعتبر الها للمطر والري 
والخصوية(646). ومن الألقاب أيضا عشر ,5 )647( یمعنی «الحامي»(648), وعثتر 


http://www.al-maktabeh.com 


156 


ذذین(6۹۶) آي«ذو القناة(630), وعنتر عززن, وعثترشيمن بمعنى«الحافظ» من الأمراض 
وحامى الأرض والأموال والمنشآت(651), ومتها لعب عنتر فهم «العظیم»(632), ومن 
ألقابه أيضا هوبس . ويفسرها الارياني بكوكب الزهرة الجديب(5)ء زمن الألقاب/ 
بعل بحر حطين/ (654), وهی تسمیه ols‏ علافه بالزراعة(635), ومن الصفات دو 
قبضم(656) بمعنى «القابض». وذو يهرق » وكلمة يهرق صيغة مضارعة بمعنى يريق › 
كيريق الماء » وهذا یناسب ارتبا طه بالطر والري(۹37. ومن الصفات آیضا ذو غرین آي 
«الغارب»» وذو نورو أي L jik‏ وذو سحرن آي وفت الشفق(658), وکلها حالات لنجمه 
الصباح الزهرة . 

وقد رمز لة برموز حيوانية. مثل الوعل(*63). والفزال(6۹9, ورمز له آیضا بشكل 
حرف الهاء السند ۰ اشارة الی حزمة البرق(۹۹1). کثر ورود عثتر مع الاسماء الرکبة 
2 النقوش العربية الجنوبية. مثل حي عثت(662) 2 السبئية. وخل عشت( )663‏ 
ألمعينية. 


- - 


وتشير الأسطورة الى أن عثتار عجز عن أن يقوم بوظائف بعل السماوية فبقي 
نشاطه مقتصرا على الأرض كاله للري والسقي التقني(664). 


157 мыл a : Liss 


العزى 

مثلت عبادة العزى عند العرب نجم الزهرة علی الأرجع(۹65), وقد دعاها شاعر 
سرياني من القرن الرابع اليلادي ۰ وهو اسحق الانطاكي باسم كوكبتا. وهي صيغة 
المفرد المؤنث المعرف 2 السريانية . بمعنی الکوكية. قاصدا نجم الزهر<(666). 
ووصفت العزی بالباهرة. والقویة وهما خاصیتان تسوغان احتمال کون الاسم العزی 
مشتقا من الجذر الثلائي عزز . بمعنی القوة والنعة » ولا بأس من توظيف معنى 
الجذر وخاصية الابهار 2 رد العزی کاله للزهرة اللماعة الساطعة . التي بهرت 
العريي بلمعانها وأسرته(۲۹۹1. عبد العرب الأنباط العزی الهة موّنثة. فظهر ذلك من 
خلال نقوشهم وآسماء الاأعلام الركية عندهم. ومن خلال العابد التي جعلوها لها. 
کمعبد وادي الشلالة 2 وادي رم الذي لا تزال بقایا زخارفه شاهدة علی العناية التي 
تالها هذا المعبد » وقد وجد به نقش علی قاعدة حجر مستطیل موطر + وسطه بما 
يشبه وجه الانسان. حیث یعتقد العلماء آنه یمثل العزی(*۴۹), وقد كان من رموزها 
الأسد(*۲۹۹. پورد نقش نبطي من منطقة حوران . وجد 2 بصری آن العزی قد نالت 
حظوة وتعظیما کبیرین العرب الاأنباط 3 حوران, فسمیت لالهة بصری /[ت ي] م و 


بر بد رولال عزاالهدت CI) [I Joes‏ 


٠‏ ويسمي نقش نبطي ثانى أحد 
كهنة العزى. وهو عميو بن حريش. /س ل م عم ي و ب ر ح ري ش و لك هن ع 
زي .)671(/١‏ وقد جعل لها الأنباط التماثيل التي توضع 2 العابد. کما یوکد النقش 
النبطي التالي ذلك /دا الع زا مر ب ي ت١‏ دي ع بد عق ب672/...2). وقد 
نعتها النقش بسيدة البيت الذي الصنعه شخص يدعى عقبر. وقد جعل بعض العلماء 
أصلها النبطي من النقبء وعدوا بيتها ومقرها مدينة الخلصة النبطية هناك(673). 
و2 أسماء الأعلام النبطية الركبة مع آسماء الالهة, نجد عبد العزى/ عبدالعزي/ 2 
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آحد نقوش سیناء وربما أشار الاسم المؤنث من حوران عزيء والذي ورد 2 النقش 
النبطي(۹74) الی العزی. 

ومن أسماء الأعلام المركبة معها .8 النقوش العربية الصفوية مرأ عزيء ومرأ 
هعزی(۹13) و3 التمودية نجد مثلا اسم العلم عبد عزي, ومرأ عزى672). وترد العزى 
+ النقوش اللحیانیه مرات قلیلة. فجاءت بصیغتین. هما: هن عزی/۱ س ب‌ن ح ج 
ر ...س عد بان...ل هن ع زی/ وعزی/... بان ب عل نت ب ع ل...ع زی 
ف رض ت ه و.../677) ۰ ویری کاسکل آن اللحیانیین قد اتخذوا العزی عن طریق 
الأنباط(678). 


حاول الهتمون بدراسة العزی مقارنتها بعدد من الالهة, التي كانت عند الشعوب 
الأخرى, فربطوا بينها ويين ايزيس المصرية › كونها Jia;‏ الزهرة عندهم من dga‏ 
ولتقاربهما اللفظي من جهة آخری, وربطوا بینها وبین افرودیت الهة الجمال. وفینوس 
الهة الحب عند الرومان(۹17), ویعتقد ستاركي آنها هي نفسها عزیزو عند التدمریین 
. بصيفة مذکرة. بینما جاءعت عند العرب الجنوبیین باسم عزین(۹*0), وکان من 
أسمائهم السبئية أمة عزين(681). 
العزی من الالهة العربية التي ذکرها القرآن الکریم متوسطة اللات ومناة 2 سورة 
النجم» أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 39 6 )682( وأفرنها شعراژهم باللات: 
فقال عمرو بن نفیل(683): 
تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العزی أدين ولا ابنتيها ‏ ولا صنمي بني غنم أزور 
وأقسم بها درهم بن زيد الأوسى ي. فتاال(684): 


159 سی‎ ۱ lis 


اني ورب العزی السعيدة واللّه الذي دون بنيه سرف 
وحلف بها آبو الطحمان القيني, قائلا(685): 
جزاء سنمار جزاها وربها وباللات والعزی جزاء الکفر 

وتذکر کتب الا خبا ریین آن للعزی عند العرب بيت ببطن نخلة . وهي آعظم آصنام 
قريش» وعبدها معهم بني کنانة. وغني وباهلة(6*۹, وعبدتها کذلك قبائل خزاعة 
وهوازن وجشم وسعد (687) . ویعتقد ابن الكلبي آن العزی عند العرب آحدث من اللات 
ومناة. بحجة آن العرب قد سمت بهما قبل العزی(*۹۹, وییده فلهاوزن بهذا الطرح . 
کونها لا ترد 2 آسماء الاعللام الرکبة الا مع عبد . فلا ترد مع زيد وتيم وآوس وغیرها 
من الاسماء القدیمة(6۹۹). ومن الأسماء التي تسمت بها العرب عبد العزی بن عثمان 
بن عبدالدار بن قصي بن كلاب. جد آمنة بنت - والدة الرسول صلی dale all!‏ 
clout (pag «(6900 а‏ العرب عبد العزى بن كعب(691). 

ومن ملوك الحيرة کان آل لخم یقدمون الأسری قربانا للعزی. وکان النذر بن ماء 
السماء قد قدم لها بآريعماية راهبة , کما مر 2 باب سابق, وذکر اسحق الانطاكي 
«آن العرب کانوا یقدمون الاأولاد والبنات قرابین للکوكبة «کوکبتا». فینحرونهم لها. 
ویقصد ب»کوکبتا» العزی(6۳۶) . وکان والد خالد بن الولید یتقدم من العزی بالنذور 
والقرابین والهدایا. ویقول الازرقي آن خالدا ذکر آن والده كان يأتيها بخير ما له من 
الابل والفنم . فیقریها للعزی. ویقیم عندها ثلاث . 

وکان‌بیتها بواد نخلة الشامیة. وهما وادیان لهذیل علی لیلتین منم كة ببطن مر وسبوحة 
وقد سموا بیتها بساءء وکان العرب یزورونها ویذبحون عندها تقریا وتعظیما (۹۳3) و2 کتب 
الأخبار , آن رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم. ذکرها یوما فقال: لقد اهدیت للعزی شاة 
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عفراء وآنا على دين قومي. وبساء كما يعرفه صاحب معجم البلدان: «بالضم والتشدید 
والمدء بيت بنته غطفان وسمته بساء مضاهاة للكعبة. وهو من قولهم لا أفعل ذلك ما 
ابس عبد بناقةء وهو طوفانه حولها ليحلبهاء وأبس بالابل عند الحلب اذا دعا الفصيل 
الى الناقة يستدرها به. فكأنهم كانوا يستحلبون الرزق 2 الطواف حوله(۹9۹). 
وهدم خالد بن الوليد بیت العزی» وقد کانت نحیط بالبیت ثلاث شجرات فطعها 

خالد. فتصدت له امرة حبشية فقتلها. وحاول دبية بن حرب السلمي الشيباني. 
کاهن العزی الدفاع عنها. فقتله خالد بن الولید (۹۶3)؛ وقد قال كاهنها شعرا 2 ذلك 
فقال: 

أعز شدي شدة لا تكذبي علی خالد القي الخمار وشمري 

فانك الا تقتلي اليوم خالدا فبوئي بذل عاجل وتنصري 
ويقول جواد علي 2 اختلاف الدارسين 2 ماهية العزی: «والرًي العقول القبول؛ هو 
آن العزی صنم. له بیت. وآمامه غبفب. آي خزانة یضع فیها العباد الومنون بالعزی 
هدایاهم ونذ ورهم لها . کما کانوا ینحرون لها. اذ لا یعقل آن یقال ان خالدا کسر الصنم 
وهدم بیته ثم لا یکون العزی» صنما بل یکون شجرة, او شجرات. وآما الشجیرات. 
قآنها شجیرات مقدسه ایضا , لانها 2 حرم العزی. وشجر الحرم هو شجر مقدس لا 
یجوز قطعة. ولذلك کان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم بسوء» قلما آراد «قصي» 
اعتضاده . هابت قریش عمله وخافت سوء العاقبة . ونهته عن مسه بسوء . ولکنه 


اقدم علی قطعة , لم يبال برأيهم ‏ ولم یحفل بتصائحهم . فقطعه,(۹۳6). 
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مناة 


أحد آلهة العرب ag pall‏ التي ذكرتها نقوشهم وکتب الا خبار عندهم. وهي علاوة 
على ذلك معروفة عند البابليين باسم مامناتو وعند الآراميين بصيغتي منوت ومنوتن. 
وے العبرانية مناء وجمعها 4# صيغة التأنيث مانوت» وقد اقترن ذكرها 2 العهد 
القديم مع جاد(677): ولعلها 2 العربية مشتقة من مني ۰ ومنها النية. وجمعها منایا 
بمعنى القدرء أو الابتلاء. و الوت(698), والنی «القصد » آیضا. وریما کانت هنه الالهة 
مختصة بالابتلاء والموت() . وهي الهة النصیب(700) والقدر(۰)701 وییده کل من 
ستاركي ومانفرد 2 ارتباطها بالقدر(۲۳ ویری غیره ذلك tg MO) asi‏ عند 
دیسو نجم الزهرة عند الساء(0۹) شاعت عبادة مناة عند العرب قبیل الاسلام э‏ 
قبيلتي هذیل وخزاعة. وعظمتها القبائل بین مكة والدینة(703)» وعند ساحل البحر 
الأحمر(706). وکان سدنتها من الأزد(707), وکان من عاد تهم العودة الی مناة . لیحلقوا 
شعرهم. بعد انتهائهم من الحح الی مكة. ویقال آن سیف «ذو الفقار» . الذي اتخذه 
علي بن ابي طالب . کرم اللّه وجهه. لنفسه. کان من بین الهدایا التي قدمت لناة .2 
الجاهلية, لكن عليا هدم بیتها یوم فتح مكة , وأخذ ما كان لها . وهي آحد التّالوث العربي 
القدس, الذي ورد ذکرة 2 سورة النجم . 2 قوله تعالی/« آفرآیتم اللات والعزی ومناة 
الثالثة الأخرى»)ء وهي من أقد م أصنام العرب المعبود 5ء التي كان المرب يحجون 
اليها ويريقون عندها دما النسائك. ويقدمون لها العطايا والھدایا(',ء وكان الأوس 
والخزرج ومن ينزل بالمدينة ومكة يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون 
رژوسهم . فاذا نفروا قدمو الی مناة وحلقوا رژوسهم عندها . وآقاموا عندها(!71), ولم 
یستقر الدارسون علی هيئة مناة , فهي عندهم آما صخرة(7!2). واما صنما(713), أو 
بیتا(714). 
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وقد ذكرها بعض شعراء الجاهلية . مقسمین بها. معظمین لها ینحرقون الیها ولا 

یولون لها ظهورهم(715)» فقال عبد العزی الزني: 

اني حلفت یمین صدق برة بمناة عند محل ST‏ الخزرج 

وقال الکمیت بن زید من قبيلة بني أسد : 

وقد آلت فبائل لا تولي مناة ظهورها متحرفینا 
26 الصادر النقشیه نجد. ذکر مناة + نقوش العرب اللحیانیین بصيغتي منت ومنوت. 
وه النقوش التمودیة بثلاث صیغ هي: منت منأت ومنه ۰ وهي منوت 2 النقوش 
التدمرية . ومنتو ومنوتو + النقوش النبطیة , وقد کانت النقوش النبطية التي ذکرت 
مناة من الحجر شمال الحجاز . وقد جاء ذکره منقردا آو مشترکا مع آسماء آلهة 
آخری. فقد جاء مقترنا دوما مع ذي الشری « # نقش /ق و زا س ل [م] من قد 
م د وش ر ومن وت و/ . وکذلك 2 النقش التالي: 

/د ي ي وج ر ي ته... ي غي ر كغي ر دي علا كتيب فآيت 
ي عل وهي كفل م ريا آث را دنه له ول عنت دوش را و 
من وت و/(۲۹ ۰ واقترن بذي الشری کذلك 2 نقوش 224 .206 15) ۰ واشترك مع 
ذي الشری وقیس 3 نقش(17. کما اشترك اسم الالهة مناة مع اللات وذي الشری 
وقیس وھبل 4 نقش 198 015 . 

وأقترن اسم مناة 2 النقوش التد مرية مع اسم الاله بل حمون Э.‏ عدد من النصوص,. 
مثل : /ق ر ب ت ب را بر زبد لهومقيم بر زب دبول أشع 
د دبل بل ح من ومن وت/ء؛ ويشير أحد النقوش الى وجود هيكل لمناة 2 
تدمرء الذي قدمه مقيم بن مقیم بن زبد بول من قبيلة عجرود ٠‏ ويرحبول بن مالك بن 


163 елаз جيه‎ 


لشمش : تيے شهر أيار من سنة 89م. لقد تعبد بني عجرود 4 تدمر مناة . وأقرنوها 
مع بل حمون 4# عدد من النقوشء ويعتقد تيكسيدور أن اللات ومناة قد قدماه الى 
تدمر غير متلازمين . بدليل عدم ورودهما صنوان متلازمين . كما هو ث الثالوث 
العربي القدس . فقد جاءت مناة تدمر و9 وقت ما 4 القرن الأول قبل الميلادء حيث 
یذکر آحد النقوش من معبد بل اسمها(71#). 

آما 2 أسماء الأعلام المركبة. فقد كان لمناة نصیب وافر فیها. فسمت العرب آوس 
مناة. وورد 2 النقوش والتمودیة(*71) والصفویة(۲720. وهانيء مناة 2 الصفویة(721) 
зас‏ مناة , وزید مناة. وهانيء مناق. وقین مناة(722 . وذرمناة(723) عند اللحیانیین, 
وثور مناة . ونسأ مناة(2724, وجرم مناة/ جرمنت/؛ وزید مناقه же‏ مناة . وهانيء 
مناة(25) عند الثموديين. وتيم مناة(726)ء وزيد مناة(727). وعبد منوتو(728) bo LY) sic‏ 


وك السبئية نجد الاسم قيس مناة أيضا(029. 
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هن أكتب 


من آلهة العرب اللحيانيينء وقد تأثر بهم الأنباط فعدوه من آلهتهم الرئيسةء جاء 
ذكرة 2 المصادر بصيغ مختلفة . هي: الکتبا (170 وكتباء وهكتباء وهناكتب(731). 

ابتنى الأنباط لها معبدا 2 غرب سيناء بمنطقة الشقافة عند وادي طميلات(732), 
واهتم بدراسة هذه الالهة كل من تكسيد ور وميليك وستاركى والبرايت: فالأول يرى أن 
عبادتها قد استمرت عند العرب حتی القرن الثالث اليلادي. ويرى ميليك أن الأنياط 
قد ابتنوا لها نصبا 2 الرقیم(73). ویربط ستاركي بینها وبین «ذو الشری» فهو 
یری آنهما یمتلان الها واحدا(*77, وقد ربط البرایت بینه وبین الاله البابلي الارامي 


ونبو(7(7). حیث آن کلاهما یعد اله الکتابة. 


والکتبی بمعنی الكاتبة آو الکاتب» وربما العظیم آو العظیمة(36 والنقوش النبطية 
التي آوردتها قليلة نسبیا. منها : /۱ ل كا ت با د ي ب ج‌ي | ال ع ز 737/۱ 
والنقش الثاني هو:/ [د نه ب ي ] تا د [ي بن ه٥‏ 3] ب ر ...ب و لال كت 
SETA! [Hed]! Ie‏ م ران صي و اق كلا [و ح|ي ي نف سه و 
د ي يه وه ش م [هد ك] ي ر قد ميه ب وي تو بس ل م ب 2 ل فان 
ص ي د ي [о]‏ ل ت ل م ي م ل ك د ي [س ن ت!ا] ل م ران صي و 
ا لا MPD a Soe‏ 

وقد عد كاسكل هن آکتب .2 اللحيانية الها مستعارا من الصریین. فهو 2 أصله 
یمثل الاله توت . الذي پرمز له بالقرد(39). وقد ورد اسم هذا الاله 2 عدد من 
النقوش اللحيانية. نسوق منها:/... ت له ح مر ول هن كت ب ف ر ض ي ه 
م ي/» والنقش الثاني هو: /ش م ه ب‌ن ت ق سم دق ت ه ص ل من لهنآً 


165 ТЕЕ 


كا تب (fom rig ope)‏ علاوة على ورود هنأكتب 3 بعض آسماء الاعلام 
المركبة. مثل جرم هنأكتب. وزيد هنأكتب(740). 

أما 2 المودية فورد علی صیغ ثلاث هي کتب. کتبا وكتبي» ولعل النقوش الثمودية 
التالية . تسلط علیه بعض الضوء: /و م حل ل ض‌ي ره هت عش‌و و رس ل 
س معت ذش ري وكات بي/؛ و/س مع ت ك [ت ب ي/(741 ؛ وورد الاسم 
مركبا مع أسماء الأعلام مثل تم كتب» وتم كتباء وتم TAD) LS‏ 
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ود 
كلمة ود تعني الحب 7ء ويرمز الى اله القمر عند العینیین والأوسانيينء وقد رمز 
O ih a‏ وبالثعبان. وبالوعل(*). وكانت شارته تماثل حرق الهاء 4 العربية 
الجنوبية لترمز الى البرق؛ فهو عندهم مسؤول عن نزول المطر . وأصحابه يكرسون 
له التقدمات والقرابين استسقاء(746). ولكن اسم الاله ود كان معروفا عند السبئیین, 
قبل تشكل الكيان السياسي للمعينيين(74*7): وقد بنى السبئيون أكبر معابد الاله ودم 
ذو مسمعم 2 عهد الکرب یثع آمر بین . وابنه ذمار علی (715 ق. ۰۰2 695 ق. م.) 
قرب مدينة مأرب(745). وأكثر معابد الاله (ودم) وجدت 2 الجوف وخاصة 2 معین. 
وأرض مأدنء وأرض سمهان. وأوسان(749). 
وقد جاء 2 النقوش العينية اسم ود علی صیغ منها ودم ابم. آبم ودم» وودم 
شهرن , وودم الهن(770), ومن ألقابه أيضا ذمررت ود . وذمیف ود . وذ حطین ود ۰ ومن 
صفات ود عند السبئيين . كما يشير الیها الصلوي . الشیم «الحارس» ۰ وذو حطين 
«ذو الخصب» » وذو أيفع «ذو الرفعة»» وذو ميفع «ذو العزة» . وذو مرن «ذو المر»(!75) . 
لقد ارتبط الاله ود عند المعينيين بالبخور » وطرق تجارتها » فعده دو اله البخور(752). 
وورد اسم الاله ود اسم اله أو اسم علم مركب ب النقوش السبئية/ثوب ود /(75), 
الديدانية. والثمودیة/ال ود /وودایل*77 والقتبانية/ معد ود/(735), واللحيانية/ وعبد 
ود/(2)756, والمعينية/زيدود/7577)., واتخذته من العرب قبيلة كلب بدومة الجندل 
أيضا(758): وقد وصفه صاحب كتاب الاصنام . فقال : «كان تمثال رجل كأعظم ما 
یکون الرجال . ذبر عليه حلتان. متزر بحلة , مرتد بأخرىء عليه سيف قد تقلده وقد 
تنكب قوسا. وبین یدیه حربة فیها لواء , ووفضة فیها نبل,(777). 
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تبحث النقوش العلاقة بین الانسان والبیثة(70)؛ والانسان والانسان صدیقا(761) 
أو е‏ ,76201( فذاك هو جوهر الساأْلة التي تسردها لنا الحجارة والنقوش, فقصة 
التلازم تلك والأرض التي تماهت 2 شرایین آصحابها العرب. فکانت شفلهم الشاغل 
ومعشوفتهم التي طرزوها بقلائد آشعارهم. فتعطرت صباحتهم بأنداء آرض الحمّاد 
والحرات. ونباریس الحسمی ووادي السراحان. وهي الاأرض العصية الجسورة 
بخیلها وفوارسها وبالسهم الذي شق عباب الغیم. لحظة لامست جفنیه ریح Lall‏ 
فصارت حجارتها ونقوشها مستودع سزها وسیرتها. وضمیر آمتها الذي لم تستطع 
الامبراطوریات العظيمة أن تمحو سطراً واحداً من ملحمتها على حجر صلد أو ظاهر 
رجم علی امتداد البوادي حیثما استطاعت انتزاع ملایین الکتب والخطوطات من 
رفوفها والقائها 2 میاه دجله والفرات. وعلی امتداد تاریخ العرب قبل الاسلام 2 
بوادیهم. ویکل ارثهم الحضاري الواسع. عبر عصورهم التعاقبة. ویاستقراء حثیث 
لجغراقية آرضهم ومجموع العلائق التشابکة. من رعي. وتجارة. وزراعة. ووجدان 
قیاض. وشموخ بقدسية ذراتها. ظلت ترنو GN‏ الاقاق والحقب البعيدة. تسعى لفك 
رموز الخلق والتکوین. 


مکتبة الممتدین الإسلامبة i‏ 


МЕ а ае У БА аъ eal eens atl 
ووشت بالکٹیر الکثیر من أسرارها لاستکناه مکوناتها الثرة والطافحة بمجد العصور‎ 
المتدة الی ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد. مما يحتاج إلى بحث مستفيض ووقوف‎ 
طويل لإحصاء ومحاكمة هذا الكم الهائل من النقوش والنصوص والأثر وبما تختزله‎ 
حجارتها من عوالم ظلت صفحة مطوية آلاف السنين لأ جيالها الحاضرةء ولتلك التي‎ 
لم تأت بعد بتناغم مذهل لإتجاهاتها مشكلة 2 ما بعد إسطورة عرب البوادي التي‎ 
بنتها تلك الأكف السمراء والأجساد النحيلة بالکثیر من الکدح والجوع والعطش:‎ 
الامر الذي ساهم بآن ترفع دولة الأنباط العربية وتيرتها بقوة وتعمل على صون تلك‎ 
تملاً الأسماع وتترف لنا حنینا لا یتضب لتاریخها. (ضاقة الی ما‎ om القرمات تھا‎ 
الدولة آن تحققه من دور ريادي بالابقاء علی حركة التجارة الارة‎ әла استطاعت‎ 
عبر النطقة ضمن مستوی عال من الأمن .2 كافة مناطق نفوذها والذي إمتد ب كل‎ 
الأرجاء والفضاءات قلبها الأردن وأذرعتها 2 سیناء والحجاز وحوران وسواحل البحر‎ 
التوط ۶ فاسظین؛‎ 

لقد كانت حركة القبائل العريية 2 شمال الجزيرة العريية وجنوب الاردن نشيطة 
استهد فت الناطق الا کثر خصوية. والتواجدة 2 الداخل وأن هذه المنطقة هي بلا شك 
ذات أهمية اقتصادية وجغرافية مهمه بسب مرور الطرق التجارية الرئيسية عبرهاء 
وتصمیم آهلها علی طرد غزاتها - دائماً - ممّا یفسْر الحاولات التعددة والستمرة 
للسيطرة علیها بالقوة العسکرية التي یفتقدها العريي - الحرمان ونوقه. وشياهه, 
والکثیر من آمكانية وآحلامه.التي لتلال الفیم وبواطن الخقاء. 

لقد کان مر هذه القوی الغازية. محسوم سلفاً بطردها من النطقة مهما امتدت 
سنوات وجودها. فهي مهزومة متی ينتهي آهلها من تهيئّة الظروف الداعمة فعناصر 
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القوة موجودة لدی ابنائها وتضاريس أرضهم التي تصطفٌ دائما إلى جانبهم وتمنحهم 
القدرة على المناوره والحركة 2 صحرائها الشاسعة فهي مفازتهم ومهلكة عدوهم › 
وما ولادة أشعارهم وتخوم وجدهم ku‏ من حادي عيسهم إلى ذروة قممهم. طالت 
السافة آم قصرت بقادرة علی اختراق انظمة التحصینات آو جدران دواخلهم قبل 
جدر التحصینات الرومانية بدءاٌ من موقع (تل آبو مرعي) جنوب آذرح بحجارته 
الصوانية النتشرة بكثرة .3 النطقة ولا بعرضه وسماکته التي تصل (150) سم آو 
بالدرجة التي تتخلّله بين مسافة وأخرى وصولاً إلى بلدة محي الدین الواقعة جنوب 
هضبة الكرك أو بتكرار هذه النماذج كالجدار الممتد من العقبة حتى ملتقى وادي رم 
مع وادي عربه وهو المرتبط ارتباطاً مباشراً مع خط التحصينات الدفاعية الرومانية 
3 النطقة ولعله استخدم من الرومان والقبائل العريية التعاقبة معهم للأغراض 


مکتبة الممتدین الإسلامبة ta‏ 


هوامش الفصل الأول 

0- لقد أحس الإنسان بالبيئة إحساساً جعله يتعامل معها وفق تناغم الفصول والأيام وسنين العطاء والخصب 
أو القحط والجدب؛ فنجد نقوشاً تذكر قصاء الصيف أو الربيع أو فصلا من فصور السنة ب2 مثل هذا الموقع 
أو ذاك: وت ربع عل نم رت سنت بني ه م ج د «وأمضى الرييع 4 النمارة سنة بنى المعلف 
(علولو. نق 2). 

1- ومن شواهد هذه العلاقة: ون جع إذ وجد أ ث ر د د ه«وحزن إذ وجد أثر عمه (علولوء نق 8). 

2- لقند أوردت النقوش العربية الشمالية صوراً متعددة لحالة العداء بين الصفاوي والیهود. ومنها : س‌ن ت د ث 


ا pyle) say Jl‏ نق 1؛ سن ت وس ق هي ه دب 3360 015). 
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الفصل الثاني 
الثموديون معالجة تاريخية 


حتبة ا1 Tl «ңы;‏ علامية 
195 
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يعود أول توثيق لاسم ثمود إلى نقش الملك الآشوري سرجون الثاني 2 الربع الأول من 
القرن الثامن قبل الميلاد. حيث ورد اسمهم قبيلة تمكن الغزو الآشوري عام 705 قم من 
(حکام الطوق علیها مع قبائل مرسمان وآبايدي(763) والقبائل العربية التي تسكن بعيدا 
2 الصحراء, حیث آسکن الباقین منهم علی قید الحياة منطقة فلسطين والأردن(64), 
کما تفصح عن ذلك الأسطر من 120 الی 123 من نقش سرجون التاني(767). وقد جاعت 
آسماژها 2 الحولیات الأشورية علی النحو التالي: تا- مو - دي [ٍي - با] ۱۰ -دي - 
ديء مار - سي - ما [ني| .)7660‏ حین جاء اسم نمود ‏ نصوص نابونائید من القرن 
السادس قبل الیلاد علی صيفة مختلفة قلیلا تي - مو -دا -0767(۱. وقد آوردت النقوش 
السبئية اسم ث م د اشارة اٍلی قبيلة. وماتلتها النقوش الصفوية 2 آیراد الصیغة علاوة 
على صيغة ث م د وء ولعلها کانت تلفظ تمود لورودها 2 النبطية بصیفة ث م و د 
و(768). 

آما الصادر الکلاسيكية فذکرت اسمي ثمودینو وثموديتي ٍشارة اٍلی تمود (769. 
وکانت مواطتهم حسب هنه الصادر الجزء الشمالي الغربي من بلاد العرب ومناطق 
أعالي الحجاز. وقد عدهم هویلاند قبيلة و اتحادا قبلیاً عاش .2 التطقة الشمالية 


مکُتبة الممتدین الا سلاهية - 


الغربية من الجزيرة العرییة(770) 

وقد کانت السمة الغالبة علی التمودیین آنهم آقرب اٍلی الحضر منهم الی البد و . فقد 
مارسوا النشاط التجاري بین الجزيرة العربية والشام ومصر(771). ولعلهم کانوا علی 
علاقة وثيقة بتجارة الا نبا ط(772, وقد مهروا بتجارة القوافل الصحراویة(*77). ویشیر 
کل من وينت وريد إلى أن الثموديين والصفويين حلوا محل الأنباط 4 قيادة القوافل 
التجارية عبر وادي السرحان274). وكان للثموديين حضورهم الواضح 2 الأجزاء 
الجنوبية الشرقية والوسطى من الأردن, سواء آكان هذا الحضور نتيجة الاستقرار 
الزراعي, آو الخدمة 2 فرقة الفرسان الرماة التي خصها البیزنطیون بالتمودیین. وقد 
عززت آعداد النقوش الثمودية المتأخرة 2 النطقة الذکورة(713) فکرة هذا! التواجد . 
ولقد دآبت روما وبیزنطة بعدها الی تشکیل کتائب عسکرية مساندة ۸۵۵112۲65 من 
انقبائل العريية ممن یستخدمون القوس والنشاب من علی صهوات جیادهم بدءً من 
القرن التاني اليلادي. بسبب التخلص من تمردهم وآذاهم من جهة. ولاستخدامهم 
2 محاربة القبائل البدوية من جهة آخری(76). وقد آفرزت آلاف النقوش التمودية 
.2 الحسمی و9 الناطق التاخمة لحدود الدولة الرومانية. بل عشرات النقوش 
الثمودية 2 مناطق التحصینات الرومانیة(77). علی استخدام الرومان لهذه القباتل 
دروعا بشرية وجیوشا رديفة لهاء وعرفت هنه الجما عة الجندة باسم وحدات الفرسان 
العربية А‏ دنا .Equites saraceni thamudene‏ وقد کانت خدمة هولاء تطول 
+ الجیوش الرومانیه 2 بعض الرات. وقد ینال من نمتد خدمته خمسا وعشرين 
عاما الجنسية الرومانیة(*77). وقد ذکرت الصادر الكلاسيكية مثل التاریخ الطبيعي 
لبليني والجفرافیا لبطولي هذه العلاقة العسکرية مع الرومان. وقد شکلوا مجموعات 
عسكرية ثابتة 2 بعض الناطق مثل تلك التي آقاموها 2 الروافه شمال غرب الحجاز 
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حيث وثق نقش ثناتي اللغة يوناني نبطي لهذه الحامية(750). وقد وصف استرابو هذه 
القبائل التي تتحالف مع الرومان ثم لا تلبث آن تتمرد علیها بالغزاة العصاة. وقد 
اضطرت روما للتفاوض معهم مرارا. والی تقدیم الهبات والهدایا. وأعطت امتیازات 
لأْراضیهم. لاتخاذهم درعا بشریا لواجهة القبائل العربية الأخری وصد‌ها (۲781. ولقد 
تسللت فبائل عربية عديدة من شمال الجزيرة العربیة الی بلاد الشام 2 فترات زمنية 
مختلفة. مستغلة فترات الضعف السياسي لدول النطقة. مثل دولة لحیان, ودولة 
الأنباط؛ ویعدها دولة تدمر, ولم تخل مناطق موّاب وشرقي البحر الیت من تواصل 
ضغط القبائل العربية. والذي بدأ يتجه نحو المناطق الحضرية غريا752). وقد كان 
الرومان والبيزنطيون يلجأون إلى تحصين دفاعاتهم!2753. ويزيدون عدد جنودهم 
شك تلك المناطق جراء ذلك(2754: ولكن مع بدايات القرن الخامس الميلادي بدأت هذه 
التحصينات تتدهور. فنجد حصن اللجون الواقع على امتداد منطقة البحث شمالا 
يهجر تماما 4 القرن السادس الميلاديء لأن بيزنطة اتخذت من القبائل العربية أحلافا 
بديلة لهنه الواقم(789). ولکن التواجد الثمودي 2 جنوب الأردن لم يكن مرهوناً بهذا 
الضعف السياسي والعسكري لبول المنطقة آنذاكء إذ يعود استمرار هذا التواجد إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد وامتد إلى القرن السادس الميلادي. فروما كانت تشعر 
بحاجتها إلى القبائل الثمودية منذ عهد Sas‏ حيث تشير المصادر إلى أن روما قد 
رعت تصالحا مع القبائل الثمودية 2 منتصف القرن التاني(1۳۹ وقد جاء هذا 
التحالف لحماية حدودهم 3 شمال الحجاز 3 الرحلة السابقة لحکم دیوقلسیان 
(305-284). ویؤکد استمرار هذا التعامل العسكري بین الثمودیین والرومان, آن الدولة. 
البیزنطية استخد مت فرفا منهم 2 القرن الرابع اليلادي عسکر بعضها + فلسطین 
وآخر 2 مصر(787). 


مکتبة الممتدین الإسلامبة a‏ 


ينفي بعض علماء النقوش التمودية صلة آصحاب هنه التقوش بتمود الذکورة 2 
القرآن الکریم. ویسوق الذییب 2 ذلك سببين: أولاهما قدم زمان أولئك الذي ذكرهم 
القرآن الكريم 2 وقت لا ترقى فيه النقوش الثمودية إلى أكثر من القرن الثامن أو 
السابع قبل الميلاد. وثاني الأسباب أن صورة ثمود 2 القرآن الکریم مفايرة لصورة 
آصحاب النقوش, فقد عاش أصحاب الصورة الأولى حياة رغدة مقابل شظف عيش 
2 الصورة التي تعكسها النصوص الآشورية(758). ولعل هويلاند يتناغم مع طرح 
الذییب هذاء غير انه یتساءل حذرا عن قوم ذهبوا وبق اسیو انٹاریخی متواترا کا 
قوم جند انخار موا اسیا لهه غير أن إسوافيق раа‏ ف كناية العرب القدماء 
يؤكد علاقتهم بالثموديين الوارد ذکرهم 2 القرآن الکریم. حیث آن آتار ونقوش 
الثموديين الذين ذكرتهم المصادر الآشورية كان فيما بين مكة وتيماء(90). 
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الفصل‌التالث 
الصفويون معالجة تاريخية 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 7 


لیس هنالك عرب آطلقوا علی آنفسهم لفظ صفوي آو صفاوي آو صفائي. وإنما 
هي تسمية آلبست بقوم من العرب نسبة الی موقع الصفاة 2 جبل العرب. وقد بادر 
هاليفي وأمثانه من الستشرقین تسمية کم وافر من النقوش العريية الشمالية النبثة 
فوق آراضي البادية والحرات والحماد فیما ببن وادي السرحان والجفر وبایر والاأدرق 
ووادي سلمی ووادي الراجل وصولا إلى مناطق السوع 2 شمال الأردن وجنوبي 
سوریا . 

وهم آعراب متنقلون. صبغت البداوة حیا تهم بصبفة التنقل والترحال بحتا عن المأوى 
والماء والكلا .. فحیتما ارتحلت بهم الناقة آو حط بهم الظعن خلفوا لنا ذکریا تهم ونقوشهم 
وما تحتوية من کم واقر من الا رث الذي یستحق الرصد والجمع والتحلیل. 

والصفا علی ندره ما فیها من النقوش العريية الشمالية تشبه سطعا تلك الاراضي 
التي تکسوها حجارة البازلت البركانية والتي رقم فوقها العرب القدماء کوکبة نقوشهم. 
ان التسمية التي آطلقت علی آصحاب هذه النقوش |ٍشكالية من [شکالیات درس العرب 
الشمالیین, والتي راق لبعض الهتمین بعلم النقوش استخدامها .3 حین نحا آخرون لی 
تسمیتها بقیر ذلک من مخریشات الرعاة. وخطور عرب البادية والكتابة العريي الشمالية 
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ERY‏ ۳ ين الإملامية 


والكتابة الجزرية أو مخربشات الخط المسند وما إلى ذلك من التسميات التي تؤكد قلق 
قبول أي تسمية منها. ولعل خطوط البادية العربية هذه التي رقم بها عرب الشمال 
الحجر عكست B‏ نصوصها القصيرة وأعدادها الوفيرة نمطية حياة العرب المتنقلين 2 
البوادي وعلى سيوف الصحراء رعاة يبحثون عن سبل عيشهم من ماء وكلأ وأمان. 

إن نبش هذه النصوص واستنطافها يرسم ملامح الفعل الحياتي اليومي والمجتمعي 
عند عرب البادية من آصحاب о‏ النقوش, فقد بدت سيرة المرض والألم والحزن 
واحدة من معکوسات قسوة الحياة عبر قرون وجود أصحاب oia‏ النصوص.. وقي 
موشرات نتبش وجدان الجتمعات العربية تجاه الوت والفراق والحزن والرض, وقد 
یکون هذ الشهد سمة طاغية 2 مجتمع (Јада‏ یبحث عن سبل العيش القليلة التي 
یتحتم علیه تقاسمها مع غیره من قبائل العرب. وتسعف مفردات النقوش ۶ رسم 
بعض مظاهر التفجع هذا. ومن صور هذا التفجع التي يعبر عنها الصفويون 2 صورة 
من صورها إقامة المآتم وهو فعل بشري درج عليه البشر من فعلة قابیل بأخية هابيل 
ولکن بطقسیات مختلفةء ففي نقش نقراً: 


«ل رج ل ب ن ش هم وات مع لا ي س(791) 


٠‏ أي: «لراجل بن شهم وحزن (آقام 
(Leite‏ علی ایاس».. ویکون وتسود آجواء الحداد: «ل م ع ن...ه ب ك رت ن و ت 
ظ رد ٿث أ وح د ع ل ع م ب ح رانء أي: «لمعن... البكرتان وانتظر وربع» وحزن 
على عمة بحران». وتبخل علينا النقوش 4 ذكر تفاصيل طقسية إقامة المآتم؛ ولكنها 
أجواء دون شك تشي بها فطرة الإنسان وتأويل مشاهد بعض المفردات حيث ترد 2 
سياقات التأسي والأسف: «ل ح ر... وا س ف ب ش ب ح PD)‏ آي: «لحر... 
واسف (علی) شبحر». والبکاء والتواح: «ل ب خ د (4) ...و و ج د س ف رد ده 
ف ب (ک ) ي و أ ل ل*)ء أي: «لباخلة... ووجد سفر عمه فبكى وناح». آو البکاء 
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الممزوج بالغضب. وهو ما يبدو ش مآتم تقام على مغدور أو مقتول؛ ولعلنا نستذكر 
وجه المقابلة بين رفض أهل المقتول إقامة بيت عزاء حقيقي للميت إلا بعد الثأر أو 
دفع الدية؛ ولا. ندري مدى موفقة وجه المقارنة هذه» إذ يرد 4 أحد النصوص مفرد 
أف لتحوم حول هذه المعاني المفترضة:«ل ن ج ي... و أ ف ع ل أ ب ه ف ر و ح(795), 
أي: «لنجي... فبكى على أبيه فاستراح». ولعل مفرد ف ر وح «استراح» تريطنا ذهنيا 
بالفکرة السالفة الرابطة بین اقامة الأتم والثار و الصلح. فرغم شدة الحزن علی 
القتول يخالط أهله إحساس بالراحة تجاه رد الحق لأهل المن وجب فيه الثأر أو 
الدية. أما فيما عدا ذلك فيبقى التحسر والأنين والتأذي حالة ملازمة: «ل ك ط 
ر تاخ ٥ا‏ ن ن6 أي: «لخاطرة بكى على أخيه». فينبعث بؤس 4 نفوس من 
یجدون آثار الأشیاع وقد نالت منهم ید الغدر حد الوت: «ل ه ك ل ك... ووجدا 
ث را ش ي ع ه ف ب أ (س) م ظ ل ل/, :«للملك... ووجد اٍثر آشیاعه فبس». 
ولعل الحزن الذي یلازم عرب البادية تناوش الاغراب آبناء القبائل قتلا آو آسرا. 
فتعكس النقوش قلق الجتمعات القبیلة من هده الظاهرة. وخصوصا تلك الحالات 
من الخطف والاسر من قبل غیرهم من الشعوب مثل الرمان آو الیهود آو الفرس:«ل آ 
هب ...واس رح ب ب ف ب ك ي ش ي ch PM‏ «لاله وت خی رگم 
شیب». وخطف آخر 2 نقش ثان:«ل ف ض ج... و خ ط ف ه د ش رع هن ي( 7۳۳ 
أي: «لفاضج... ومرض (أو وخطف) فيا ذا الشرى أعني». وقد يقاوم غير واحد القتل 
أو الأسر والخطف فیصاب فیوثق لتلك الحادثة: «ل س ب ي... وخ ل ب فاه رض 
ي ن ق مء أي: «لسبي... وجرح فيا رضى انتقم». إن مجتمع العرب الصفويين 
مجتمع فلق ے کثیر من مظاهره. فتوثق النقوش للابتلاءات: «ل ه ر س... و ب‌ ن ي 
عل ١خ٥ت‏ رح(۹۹۱), آي: «لهرس ... وبنی علی آخية الیت». وتوثق لا یثل الصدر 


محتبة الممتدین الا سلاهية Ne‏ 


ويبعث على الحزن والانقباض:«ل ب ن | له... وث ق ل ع لا خه وع لا بم(802, 
أي: «لبن إله... وحزن على أخيه وعلى أبيه». وقد ورد كل هذا .8 مترادفات تعکس 
طفیان الحال عما سواه. فنجد منهاء حوب(503), وحيب(504) وسواهما كثير. 

إن الإكتشافات الحديثة الخاصة بالقبائل العربية 4 جنوبي وأواسط وشمالي 
جزيرة العرب. والوثائق المكتوبة التي تشير بوضوح إلى تفاعل هذه القبائل مع القوى 
الكبرى التي تعاقبت على امتداد جزيرة العرب تحتاج إلى رؤية أكثر وضوحاً عن 
الجتمع القبلي العريي فیها . ولعل القبائل العربية. ومنذ بدایات تکوینها وتفاعلها مع 
جفرافیا ودیموغرافية بلاد العرب الجنوبية علی امتداد صقاعها. قامت بنفس الدور 
الذي قامت به القبائل العربية 2 شمالي الجزيرة العربية حتی بادية الشام الشمالية, 
ذلك الدور الذي یتمثل 2 البناء؛ بناء الکان. وبناء الانسان. 

کتابات الحرة و کتابات البادية آو الکتابات الصفوية. هي نصوص ترکها لنا 
عرب ما قبل الاسلام © الفترة الواقعة تقديراً بين القرنين الأول قبل الميلاد والرابع 
اليلادي 2 مناطق البادية والحرات الاردنية وجنوب سوریا امتدادا علی طول وادي 
السرحان مختلطة بالنقوش التمودية 2 منطقة شمالي الحجا ز(۳0۹. |ذن فاٍن امتداد 
هذه القبائل كان 2 الحرة من جنوب شرقي سوریا علی طول شمال شرق الأردن 
ومنها من سکان شمالي السعودية, و4 هذه الصحاری الشرقية تم اکتشاف عدد لا 
بأس به من النقوش الحجرية والتي تفوق عشرین آلف نقش. وکلها باللفة العريية 
وكون هذه النقوش اکتشفت 2 الصفا وهي الأْراضي البركانية جنوب شرق دمشق 
سميت اللغة المكتوبة بها هذه النقوش باللفة الصفوية. وهذا کونها تمتاز بطابع لغوي 
خاصن با لاضاقة نسبة الی مکان اکتشافها: فتجد فت هده التصوص عن طبیعة معیشه 
سکانها حیث كانوا يربون الأغنام والجمال ویمتهنون الصید ورکوب الخیل وعند 
ترحالهم حول آسباب العیش والکلا(۹۹). 
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لقد كان اصتحاي :هذه التصوض من العرت الذين أكرؤا Sha jig Jacl Slam‏ ۓ 
البوادي على السكنى 4# المناطق الداخلية المستقرة؛ وقد كانت وحدة المجتمع الرئيسية 
القبيلة. تقوم مقام الدولة 2 تسيير أمور الناس الاجتماعية والاقتصادية والادارية. 
إن مفهوم القبيلة عند العرب يقوم على الصلة القرابية القائمة على الدم. وتسلسل 
النسب إلى الجد الأكيرء أو على أساس التشارك القائم على الجغرافيا أو إلى عبادة اله 
معین, وهو ب هذا المنحى تجمع قبلي يقوم على مفهوم وظيفة الجماعة. ووفق هذا 
المفهوم فان نسق القبیلة لا یقوم بالضرورة علی البعد الاثني. وعلی نقاء الدم وسلسلة 
النسب. فالقبيلة مجموعة من العشاثر الختلفة التي جمع بینها الکان, أو المعبد أو 
الحرفة, فالقبیلة جماعات عمل تمثل منحی مما سبق تنطوي فیما بینها علی 
آساس الا حساس با لهوية الشتركة» فتشکل کیانا آضخم وأکبر. یکون لها اقطاعیا تها. 
آو آنشطتها الوظيفية التسقة بتسلسل یصل الی نظام القبيلة التي يحكمها الشيخ أو 
مالك الإقطاع أو العمل الذي ينتهي به المطاف لآن یصبح الجد الأکبر لتجمع القبائل, 
هذا على اختلاف الأصول والمنابت(807), 

وقد شيع 2 مصادر المستعربين والمستشرفين تسمية الصفاويين أو الصفويين 
على أصحاب هذه النصوص نسبة إلى منطقة الصفاء 2 جبل العرب. وقد بدأ كل من 
جراهام وهاليفي ب النصف الثاني من القرن التاسع عشر يطلقونها على مخريشات 
ونقوش الصخور والحجارة .8 البوادي التي تواجدت فيها هذه القبائل العربية(805). 

إن غالبية العرب الذين عاشوا فترة ما قبل الإسلام كانوا عبارة عن قبائل وعشائر 
يرتبطون مع بعضهم البعض بعلاقة القرابة. لم يكن للقبائل نظاما أو فانونا أو حكما. 
خاصاء لذلك كان أهم ما يحافظ عليه الإنسان + حیاته هو کرامته وشرفه وحماية 
معتقداته(509), 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 9 


إن الوحدة الأساسية © أي مجتمع تلك التي تكون مصد رالقيم والقبيلة عند العريي هي 
ولاءه المطلق وتأتي الأسرة ثانيا . ومما يدلل على اعتبار القبيلة هي الوحدة الاجتماعية 
والأهم. هو استعداد أفرادها للدفاع عنها حتى الموت؛ ويكون الارتباط بالقبيلة شرف 
ری وهویته(8۱0). 

من ناحية آخری. فان حياة مجتمعات المبائل الصفوية تقوم علی تربية قطعان 
loot‏ والماشية 2 شمال وغرب الجزيرة العربیة. وهم یقطنون 2# بيوت الشعرء 
وتنقسم طبیعتهم الجتمعية الی قسمین من حیث الانتساب: نسب فردي САБАД‏ 
آجزاء القبيلة قوامه الولاء ورابطة الدم. ویبقی الانتساب الأکبر. هو ذلك المتمثل 2 
سلوك هذه المجتمعات ضمن إطار نظام القبيلة الواحد. فكل الأقسام الأساسية .2 
القبيلة متساوية ے الترتيب. وكل مجتمع محلي يرتبط بنفس النشاطات الاقتصادية 
أي انه لا يرتبط أحد بالآخر من اجل غاية فردية أنانية أو خاصة:؛ فكلهم متساوون 
2 العمل. 

وتشکل الجفرافیا عاملاً مهما ۶ تکون القبائل العريية الشمالية والجنوبية. فإما 
أن تأخذ التجمعات البشرية + اقلیم معین قوة الجفرافية کرابط للتوحد. وخلق 
نظام اجتماعي مشترك gin‏ واما آن تنحی وفق نسق التقسیم الاجتماعي الأفقي 
الذي يقوم علی قرابة الدم ونقاء العرق Lasa‏ بین العشائر التي تشکل القبيلة, آو آن 
طول الفترة الزمنية من التعایش هذا تقلب وهم الد رجة القرابية القائمة علی نقاء 
الدم واطراد سلسلة النسب للوصول إلى جد آکبر مفترض. و4 مفهوم النسق الرآسي 
للقبيلة العربية. فقد کان الانتماء الحقيقي لعبد اله معین. بما یمتلکه هذا العبد من 
سلطة دينية قائمة علی عبادة هذا الاله, الذي بني T‏ أجلةء ویما یملکه امعید 
من سلطة سياسية قائمة على تعدد وتسلسل آلقاب القائمین على خدمة العید » والتي 
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توجب الطاعة الخضوع لكل القبائل المجاورة للمعبد أو التي تدور 4 فلكه؛ أو بما 
يمثله المعبد من كونه قوة اقتصادية جبارة. یعتمد علیها آفراد هذه القبائل من خلال 
عملهم 2 الإقطاعيات الزراعية التابعة لهء أو العمل 2 تربية المواشي والحيوانات 
2 التصادية انمواء العمل كه العف 
الخاصة با لمعبدء أو بما يقدم للمعبد من ضرائب!!!8). لقد كان المكان مهما ب4 تمتين 
الارتباط والاتصال بین الجموعة الواحدة فيما بین آفرادها, وبینها وبين من جاورهم 
من العشائر آو القبائل. معظم السکان العرب الذین عاشوا فترة ما قبل الاسلام کانوا 
عبارة عن قبائل وعشائر یرتبطون مع بعضهم البعض بعلاقة القرابة. لم یکن للقبائل 
نظام او قانون او حکم خاص, لذلك کان اهم ما یحافظ علیه الانسان 3 حیاته هو 
کرامته وشرفه وحماية معتقداته(8۱2). 

ويبدو أن القبائل العربية الشمالية البدوية التي سكنت 2 الصحراء كانت على اتفاق 
ووئام مع الدولة الأشورية أكثر من جيرانها القبائل العربية الأخرى والتي كانت تعيش 
جنوب وشرق العرب. حيث اندمجوا معهم لدرجة أنهم كانوا يؤازرونهم وینصرونهم 2 
معاركهم. وذكرت النصوص التاريخية التي تعود إلى (853 ق.م) أن ( جنديبو العرب) قد 
وقف ضد الملك الآشوري (شالما نصر الثالث) ضد السوريين والفلسطينيين(813). 

وبعد. فقد عاش الصفویون علی امتداد البادية العربية من جنوب شرق سوریا على 
طول شمال شرق الآردن اٍلی امتدادات وادي السرحان وتشعباته جنوب شرق الاردن. 
وشمال غرب السعودية, وقد عثر على امتداد مناطق سكناهم ما ینوف علی عشرین آلف 
نقش. وهو رقم موهل بالضرورة للزيادة 2 ضوء ما ستسفر عنه السوحات الستقبلية. 
والصفویون قبائل عربية. عثر علی بواکیر نقوشها .2 منطقة جبل العرب جنوبي سوریا. 
4 موقع الصفا. والذي راق للباحتین الستشرقین تسمية النقوش باسمه. ولا ترقی 
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أقدم النقوش الصفوية وفق جمهرة الباحثين على القرن الثالث قیل الیلاد. ولم تعش 
هذه النقوش إلى ما بعد نهايات القرن الميلادي الثالث على أحسن الفروضات. 

ولم یقتصر انتشار القبائل الصفوية. کما یتضح من مناطق انتشار نقوشهم. علی 
البوادي آنفة الذکر. بل وجدت نقوشهم الی الشمال الفربي من تدمر 2 سوریا. 
ووصلت غربا 2 الناطق الداخلية لتصل الی صور وصیدا 2 لبنان. 

آشتق الخط الصفوي, والذي یضم تمانية وعشرین حرفا . من الخط العربي الجنوبي 
اش راک گی aij ge dea‏ اش انیا دة و ا ا 
ЧР аа Бай‏ الصتفوية: 
فريما بدأ من اليمين إلى اليسارء وربما بدأ من اليسار إلى اليمين؛ أو من الأعلى إلى 
الأسفل, وریما کتب وفق الطريقة الحلزونية. آو طريقة الحرات, أي يبدا السطر من 
حیث ينتهي سابقه. ولا یدلنا علی موضع بداية النقش سوی حرف اللام الذي جعلوه 
مبتداً تنتصوصهم. وهي نصوص نمطية بالجمل,. تراحت موضوعاتها بین الد عائية 
والتدکاریة. والتشوق, والرثاء والتحسر والحزن. وبعضها يشير إلى الملكية. وهي نصوص 
ذاتية بالجمل. نستنطق من مجملها معلومات تاريخية ذات بال. 
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الفصل الرابع 
الهوية في النقوش 


215 мыл a : Liss 
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إن البحث # الهوية عند العرب الشماليين يسبح 2 مدارات متعددة تتقاطع آو 
تتوازی 2 النصوص النقشية التي بقیت تنبی عنهم. إن الهوية هي الماهية؛ ومبتداها 
الاسم. یقفز الی الذهن وعلی اللسان عند السائل والسوول(51۹). 

هنالك مظهران لا بد من البحث عنهما 2 اشكالية الهوية عند آصحاب النقوش. 
آولاهما آسماء الأشخاص وتانیهما البحث تأويلا واستتطاقا عن ماهية أصحاب هذه 
النقوش. وهي مهمة عسيرة صعبة(515). فماهية الإنسان. أي إنسان عميا عن الزمان 
والمكان, هي ذاته. نبحث فيها بأعماقه؛ الدلالات الدينية: الذات والشهورء«حالة المطابقة» 
بين الاسم والشخص؛ وهو الوظيفة الدلالية وإشاريته. أي الدور الذي يؤديه(516). 

إن اللفة تحوم حول ماهية الشخص, ولکنها لا تدلل علیه. رغم آنها جزء من التجرية 
اليومية لکل فرد 2 الجتمم(۱1*) ولکل ة فیه. وتفد و الهمة آکثر صعوبة 3 النقوش 
الصامتة. 

هل من السهل التمییز بین الأشخاص الحقیقیین 2 النقش من التخیلین؟ وهل من 
السهل آیضا آن نجزم بصحة الأسماء؟ سواء 2 فرض الخطاً من صاحب النقش آو 
4 نقحرته؟ 


217 i Û 


هل نستطیع من خلال النقش آدناه ترجمة حياة خیر بن عاهد الذکور 2 النص؟ 
وهل هويته التي يفصح عنها حقيقية أم يعتورها بعض الزيف؟ وإذا كان النص حقيقا 
قما هي مشروعية هذه الحقيقة؟ وما هي المتكآت التي نستند الیها .2 طماّنینتنا نجاه 
النص وغیره من النقوش العربیة الشمالية؟ 

ان الشخوص 2 النقوش, حقیقیین کانوا آم خیالیین. سیان -2 مفهومنا لهویتهم. 
وهم على أية حال يمثلون واقعا حقيقياً أو مفترضا یقارب واقعه آنذاك. 

إن الهوية التى نمنحها للذات لا تختلف کتیرا عن الهوية التي نمنحها للآخرین. 
وانما یکمن الفرق 2 الوضعية التي نمنحها BIB) og‏ 

وسوف نتحاول تطبیق الهویة الفردية والهوية الجماعية علی النقش ومجموع النقوش 
بالتالي. ان هوية الجماعة نحتمل الدینه والعرق والدین والوطن والطائفة والطبقة 
الاجتماعية. وهي غیر الهوية الفردية. وبمقارية مع الثال الذي یسوقه جوزیف بين 
جون وآمريکي. نقارب بین خیر وبین الصفوي, فکلمة صفوي تشیر صراحة إلى مصطلح 
قائم. لا يشير فقط إلى مجموعة أشخاص. بل يعبر عن شيء یتصل بهم. فهو 2 
حالة المجموعة يرتقي من الاسم إلى الدلالة آو الدال. وهو آکثر واقعية من فرد واحد 
مستقل, وهي أكثر تشاركية 2 الا حساس, وهي الأكثر أهلية بالانتما ء۴12 . 

الهوية الجنسية, ذكر أو أنثى. قضية واضحة ےك النقوش بحکم الاشتقاق واتساق 
سلسلة النسب والعادةء والهوية من حيث الإثنية ليست «وقائع طبيعيةء» بل لا بد من 
رکائز لھا مثل اللون والهيئة ومسقط الرآس ومسقط رأس الوالدينء و2 النقوش الصفوية 
طول سلسلة النسب آو قصرها. وتثبیت آسم القبيلة من عدمه. ومجموع السلوكيات التي 
يختص بها النقش ومدونة النقوش!520). 

إن من الأساسي النظر إلى سلسلة أسماء العلم من أشخاص وقبائل وفق الذاتي؛ 
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وهو ما يمثل صاحبه انفعاليا وعاطفياء ووفق الشخصي؛ الدي یعکس الهوية 2 الدور 
الاجتماعي المحدد بالنسبة إلى الآخرين(521). ويمكن من خلال النص النقشي أو من 
مجموعة النقوش تلمس روح الجماعة. والسمات الشخصية التي نمنحها لأصحاب 
النقوش بناء على مؤشرات ودلائل من النصوص. کما یوضح |یفانیتش, آو کما یسمیه 
فيركلاو روح الشعب التي تشكل روية العالم والمارسات الاجتماعیة(2). وهو 2 
الحصلة ما یظهره الرء من خصائص 3 التفا علات اليومية. وهو ما تصولح علی 
تسمیته الشخصية آو القناع(823). 

الذات؛ هي الفاعل آو موضع الفا عل آو التموضعات. وهي نتيجة للخطاب والجال 
الا جتما عي الذي تتموضع فیه. کما یفسرها التوسر وفوکو ویوردیو(2۹). فالهوية تتشکل 
اجتماعیا, والفرد لیس مخیرا 2 اختیارها. کما بری ایفانیتش(825). 

ان عالم النقوش عالم من ضدية الصراع والصلحة. وهو مراة الواقع الفائب من 
فرون تربو علی الثلائین. وقد تناهی لنا عنه + النقوش حال الاستقواء + الهيمنة 
علی الواجهات القبلية. وتملك مصادر الا ء والکلاً . وهو صراع قوامه البقا ء آمام مقومات 
الفناء التي تحتشد له 2 الصحراء آیما احتشاد» 2 قسوة بيئية طبيعية وبشرية. وقد 
رصدتها آعین النقاشین فرادی, بالوان وذوات فردية. وبالنتج اليومي الاعتيادي, الذي 
یشاکل بحتمية الا جتماع البشري با لجمل ذات الجماعة. ویقولب القواسم الثقافیة التي 
تشکل هویته الفردية. ودلالة طبائع الخطاب الجتمعي. 

إن ما تتضمنه النقوش 2 صیغتها الفردية والبتورة عن مجمل النقوش, وفائع وأحداث 
عاینها صاحب النقش. فتمخض عنها هذا النقش آو ذاك. فادا رآی قیها آحداتا کبری 
وآفکارا استوجبت التوئیق, فإنها لا تسجل تصورات مجتمعية عامة یشاطره مجموع 
الناس ‏ المحيط ذات الأفق © مستوى الطرح. فيا ثُرى هل نَعُدُ مضامین النقوش 


مكتبة الممتدين الإملاحية АЕ‏ 


خطاباً فكرياً فردياً, لم یبتدعه صاحبه تخیلاً آو تزییفا؟ آم هو قوام خطاب معر 2 
адаа аа‏ آو قبلیا. وی حالات نادرة تتظیمیا. حال فرقة الفرسان والخيالة 
الشمودية 2 العسکر الروماني؟ 

لھ ف انان كر ك درطت عم اقات SAND‏ العردية اة رت 
سلسلة النسب الطويلة التي ترد 2 النقوش وخصوصا الصفوية منهاء ومرد ذلك عدم 
شفاعة کتب ond silly lal‏ لأصحاب النقوش ۶ ورود سند آو ذکر لبعضهم 3 
مصنفاتهم. غير أن هذا لا یقلل من آهمية هذه النتصوص -2 درس العلاقات القرابية 
وایراد آسماء قبائل جديدة آو مر ذکرها 3 التاریخ. 

وعلی أية حال فان مُنظر علم الجینیالوجیا نیتشه لا یقصره علی البشر. فهو علم 
نتتبع فيه تسلسا أيّ موضوع قید البحث, نذهب به تاریخیا 2 تسلسل طبقي حتی 
نصل الی بذ رته الأولی آو قاعدته الصلبة الأأساس. وهذا هو الأهم 2 نظري 2 مسألة 
درس النقوش العريية الشمالية. وذلك 2 تناول الفردات من آفعال وأسماء أعلام؛ 
شخوص واآلهة وقباتل وآمكنة, وأسماء حیوان آو نبات. واستنطاق مد لولاتها واشتقاقا تها 
وطبقاتها اللغوية مشفوعة بصداها + الوروث ALE‏ والترائي ما وسع دلك. 

ينبفي عند درسنا للنقوش وتحلیلها آلا نتصالح مع النص بداهة بل لا بد من تناوله 
دیکارتیا ظ تفریفه ونقحرته وترجمة معانیه واستنطاق مدلولاته وصوغ خطابه. لأننا 
لا نتعامل مع نص تاريخي آو وثيقة تاريخية کتبت علی نحو واع بالحدت. وعلی نحو 
توليقي نشد صاحبه تعاقب تتاوله جیلا بجیل. وهو كما الى تسن شخصاني بحت, 
دوافعه ذاتية وأفقه لا يحتمي بمصلحة الجماعة والحیط بالضرورة. ولذ لك لا يملك 
الرء 2 کثیر من النقوش تعمیم آطروحات الخطاب التحليلي. 

او دراک اوی „ылы‏ کل مرخ Жул Ыйы‏ وا ری ااا جا 
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إعادة دراسة للتاريخ بل على العكس فهي شيء مختلف عنه بل ومواز له. وهذا طرح 
يمكننا الركون إليه 2 دراسة النقوش وتتبع الظواهر منفصلة عن حیزها الكاني 
ونسقها الزمني, والاتکاء علی کل هذا الرکام الناجم عن التاریخ من حرکية النافحة 
والصراع والاستقواء والخضوع. ٍن تحلیل النقوش وفق نظرة فوکو 2 الحفر العرخ 
والتفكيكية یضعنا آمام وحدات معرفية تشکل روانا عن السلطة والقوی التي تنتسب 
إليها هذه الوحدات. وهي 2 منحی بنی معرفية پرکن الیها 2 درس الواقع والحقيقة. 
و2 منحی آخر تمنحنا رحابة الحوم حول الحقيقة 9 تحمیل الفردات والنص تا ویلات 
تسهم 9 نسج خیوط صورة الخطاب الجتمعي لأصحاب النقوش(826). 

ان سلوکاتنا 2 الحياة اليومية التي نعرض بها ذاتنا مقنعة إلى حد يشبه الأدوارالمنوطة 
بنا على خشبة المسرح» کما یری غوفمان. ویتبدی ذلك صراحة 2 السلوك الهمش غير 
السیس آوالطر + سیاق خطاب واضح جلي. وهي حال النقوش 2 کثیر من موضوعا تها. 
فان تأأثیث النص النقوشي بمجموعة الأثواب التي پرتدي حالة استثنائية لفهم حقيقي 
لبعض المظاهر المجتمعية عند العرب القدماء. وخصوصا 2 المنحى الدينيء الذي تشابكت 
فيه الأطروحات المتخيلة ب4 كتب وأسفار المؤرخين والرواة حدا قتل كل اقتراب من فهم تلك 
الجتمعات 2 خطابها الروحي. ویحسن غوفمان + تقریب الصورة بین ‏ لجتمع والسرح, 
فما يدور علی خشبته هو محاولة المثل اقناع الجمهور بآقنعته التي رتب لبوسها خلف 
الکوالیس. فهناك تکمن الحقيقة وعلی خشبة السرح تَجَمُل الخطاب بکل الوسائل 


والأقنعة(827). 
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صوروعادات مجتمعية 
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تفیض بك الصفحات 9 الکم الهائل من آسماء العلم الركبة 2 
النقوش العريية الشمالية التي آسهمت ‏ الافصاح عن نمطية سادت 4 عموم النقوش 
السامية. وهو آمر استمرآه السامیون واستساغوا آهلیته. بل ولعل جبلتهم القائمة علی 
الارتباط الديني حفزت ذهنیتهم ووجدانهم الی الاقتران اللفظي اليومي الاعتيادي 
باسم اله مرکباً علی نحو اسمي آو فعلي. وهو ما أقرّته عقلية الشموب السامية 2 
مرحلة دیاناتهم الوضعية وفیما تلا من مراحل الدیانات السماوية الثلاث اليهودية 
والسیحیه والاسلام. وقد فاریت الرجوم الحجریة علی فمم وخشوم البوادي بین 
الهدف من وجودها وبین تلك النصوص النقوشية الثمودية والصفوية الجنوبية التي 
علت بعض حجارتها فاٍدا استخدم العرب الرجوم فوق القبور اشارة الی السخط. ومنها 
فعلة العرب مع قبر آبي رغال دلیل ابرهة إلى هدم الکمبة(۹28) فهذا یخالف ما عند 
الصفویین والتمودیین. ومن عادة البدو تکریم الحجارة 2 الکان الذي شهد معرکة 
او قتل فیه شخص ماء فيعمدون إلى جعل كومة من الحجارة 4 المكان ذگری لسیل 
الدم» رجم الجحرة هذا للطرفين المتقاتلين معاء و4 المثيولوجيا الشعبية يزعم Jal‏ 
البادية أنه # الليالي الدامسة يخرج من تلك الاحجار اصوات مرعبة وأنات اليمة, 
فالرجوم تدلل غالبا علی واقعة. فإذا مر بها نهاراً أخذ حجرا من الطريق ويلقية على 
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تلك الجثوة. لسد الروح الساكن تلك الأصقاء(829). 

وقد ورد شك النقوش العربية الشمالية ذكر الرجم مرات کثیرۃ(۹۵0)), إذ اعتاد 
العربي آنذاك. دفن موتاه ‏ فبور ذات علامات خاصة. وهي کومة الحجارة توضع 
فوق القبرء ودعاها رجما. 

فكلمة « الرجم ترد # النقوش العربية الشمالية .2 سيافات منها القبرء والثاني 
الإشارة إلى المنارة التي تجمع ويطاف حولها تشبيها بالبيت. و4 سياق ثالث علامات 
طريق. 

وقد جاءت الرجوم # المواقع الأثرية لتمثل المذابح لتراق فوقها دماء القرابين» وهي 
حجارة على شكل كومة أو دائرةء وتعود هذه إلى العصر البرونزي المبكر(!83). 

والرجم والرجام: الحجارة الجموعة علی القبور, ding‏ قال عبداللّه بن مغفل 
الزني: لا ترجموا قبری, آي لا تجعلوا علیه الرجم. وآراد بذلك تسویه القبر بالأرض. 
ورجم القبر رجما : عمله(832). 

وقد رصد جام صیغ ورود الفعل بني ‏ هذا السیاق, وکانت علی النحو التالی(833): 

1- بن ي هھ رج م 

2- ب ن ي ع ل + 

3- ب ن يع ل + ه رج م 

4- وج م ع ل + و بن ي ه رج م 

5- وج معل+ وبنيع ل + 

6- ب ن ي ع ل + ووج م ع ل + 


7 وج م ع ل + وب ن ي 
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8- ب ن ي ع ل+ ووج م 

9 وج م وب ن يع ل+ 

0- بن ي:ووج م ع ل+ 

وللفعل وجم 2 العربية آکثر من معنی مرتبط بالرجم. فالوجوم: السكوت على 
غیظ. والواجم: الذي اشتد جزنه حتی آمسك عن الکلام؛ والوجوم: الحزن, والوجم: 
حجارة مرکومة بعضها فوق بعض, وال وجام: علامات وآبنية یهتدی بها 2 الصحاری. 
والأوجام: البیوت العظام(534). 

وتقفز 2 قراءة العجم العربي الشمالي الصیغ والاشتقاقات والدلالات 2 العربية 
الفصحى 3 جل ما نتناول.. لا فرق فیما بینها 2 الوروث الکتوب 2 الولفات علی 
آنواعها وببن النقوش سوی غیاب الحرکات والاعجام 2 الاخيرة. 

وقد استمرأ العرب الشمالیون حیاتهم على تقلباتها ونمط العیش فیها. وکانوا آقرب 
ما یکونوا من آلهتهم 2 رتم الحياة اليومية سواء أكان حضورها مقترنا بالتسميات أو 
2 الدعوات علی حافتیها الرحمات آو اللعنات. ففي التعبیر الطلق عن مفردة الاله 
ترد كلمة أيل مرکبة علی نحو الذکر الألف واللام آو مونثة الألف واللام وتاء التأنیث, 
آو اللام وتاء التأنیث. ففي !سم آحد شقية يأتي الاسم آبل(839) آو آبلت839) ليعتمي 
علی الدارس اشتقاق الاسمین فهل القصود الدلالة الحيوانية الابل آم صيفة الوالدية 
مع مختصر لفظ الاله آو الالهة مطلقا؟ ولقد آحس العرب الشمالیون بحميمية العلاقة 
التي یرتبطون فیها بآبائهم وآلهتهم. وخصوصا علاقة الاأبوة والبنوة فانتسب العرب 2 
اسمائهم الشخصية إلى آبائهم على نحو أ ب «أب» ۴ و أ ب ھ3 مرتبطا بضمیز 
الغائب الهاءء أو بياء النسبة 2 أ ب ي وبها مسبوقا بأداة التعريف الهاء.. إذ 
يقترنون به ويعرفونه حميميةٌ وتوقیرً 2 هآ ب ی( آو مرکبا (مع اسم اله) آ ب | 
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J CMJ Gio J‏ ل أ ب «اٍل آب»(۹2), ونلاحظ تتاوب المكانة 2 جزئي ا مرکب: ولعل 
.2 هاتين الصيغتين مؤشرات 2 تناوب الأهمية؛ أو عظمة ما منحت الموروثات السامية 
للأبوة. وهي ما آقر القرآن الکریم. والتي اقترب قیها من درجة القداسة 2 قوله تعالی: 
«وقضی بك آلا تعبدوا [لا ایاه وبالوالدین |حسانا» الاية. آما 2 مرکب لفظة آب 2 اسم 
العلم أ ب س ع د «آب a‏ ,)643 فتتظاهر دلالتان؛ آولاهما الارتباط العتاد مع اسم 
إله. وهو 4 الاسم سعد EM‏ آو ما تضفیه لفظة سعد من الاحساس بالسعادة 
والفرح 2 حضرة الأب والارتباط باسمه؛ وهو ما عليه من علو شأن وأهمية؛ تبدى 
ә)‏ الاسم أ ب ع ل44).. وقد نالت الأم من الحظوة والحنو والقرب -2 وجدان 
العرب الشمالیین ما قابل بینها وبین اللات. الالهة العربية 2 اسم ام ل ت «آمي 
لات(۹7 وقد انتسبوا الیها بیاء النسبة 2 آسمائهم الشخصية 2 الاسم ۱ م ي» 
i‏ )046 . ویبدو آن الجتمع العربي الشمالي کان یبحث 2 ارتباط الدرجة القرابية 
بأسماء الأشخاص وأسماء الآلهة عن الأمن الاجتماعيء والذي يتجلى 2 حضور الأب 
والأم» غيرا أن العربي ارتبط بالأصول ارتباطا حميما شكل ركناً من أركان الحضور 
الاجتماعي الفاعل والمتقدم» فمع ازدياد عدد الأخوة والذرية تعلو القيمة المجتمعية 2 
بيئة الاستقواء والعمل الجماعي وسيادة سلطة القبيلة. فلم يغب عن النقوش أسماء 
è 184i oe‏ و(848) وأ خ ي ailing‏ )849( „ 

ويبدو أن مجتمع العرب الشماليين قد نحا 4 شأن الرابط الاجتماعي نحو إبراز 
مظاهر الرفاه والنفوذ فأفردت النقوش مساحات واسعة من الأسماء والمفردات التي 
تعکس اتختذ الخدم والإماء والعبيد مظهرا يجلي عاليا طبقتهم الاجتماعية ويحقق 
لهم المأربين أعلاه. فالأمة أ م ت مظهر ارتبط فوق هذا بالتملك والعبودية للمعبد 
والاله550(2), ويمنح هذا الطرح شرعية الدلالة ورود الاسم Ц уа‏ ا م ت ش لك ر 
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BID AS Aai» o‏ وأ م تي ث ع ن552) «أمة يثع» و أم ت ! ل(553) «أمة إيل». 
وأ م ت ل ه5 «وأمة الله وأم تع ز ه(555) «أمة عزة» ؛ وأأم ت كات ب ه(؟85) 
«أمة الكتبى». وقد مازجت النقوش النبطية 4 عرب الشمال 2 اللفظة يبن الأمومة 
والعبودية 3 صيفتي أ م BOD‏ وأ م ت(858). 

لم تكن مسأّلة العبودية قائمة بالضرورة علی اللون وان کان آحد مظاهرها. ولعل 
الأمرلا ينتهي عند الفهوم القائم علی الاستبداد والاستعباد قدرما کان مظهرا من 
مظاهر التمایز الطبقي الجتمعي وملمحا من ملامح النفوذ والسلطة. وقد ورد لفظ 
وعبد مفردا ومرکبا مجردا ومزید 2 عدد يقوف غيره من الأسماء والأفعالء وهو على 
حالة الفعل یفید العبودية آو بمعنی خدم(39), و2 حالة الاسم اشتقاق منه وبذات 
املعنی وعلی فراءات مقتر. حة؛ «عَبّدء «о‏ عابد. عبید BONG‏ ومما یکرس التسمية 
عبودية للأفراد ورود الأسماء: ع ب د ح ر ث ت «عبد حارثةه اسم علم مفرد مذکر 
مرکب( !8۹ g g‏ بذ رب | ل(562)«عبد رب إیل» وورود ع ب د أ ب هھ اسم علم مفرد 
)863( وهو يمنح دلالة الأبوه ما ذهبنا إليه من تقديس وعلو 
شآن. و3 منحی العبودية للالهة فقد جاء مرکبا مع آسماء آلهة عربية قديمة عدیدة 


مد‌کر بمعنی «عبد آبیه» 


منها E‏ بد у‏ )864( وع ب د من ت «عید مُنات = ,)865( وع بد له «عبد الله,(866, و 
ع ب د С‏ ث ع «عيّد C3 (BON aii‏ ب د و د «عید ور م(868). لقد انخد العرب القيان 
زينة وترفا كما المتاع واللباس والطعام وأحسبها كانت محظية عند سيدها يدنيها من 
محالسه. وحیاته الخاصه. وقد توارث العرب ذلك مند أمد بعید واستمر إلى العهود 
الأولى من الاسلام. حیث تتحدث کتب التراث عن اتخاذ الخلفاء والولاة من القیان. 
والجواري والفلمان. وأخال آن اتخذن القیان خدما یخدمنهن. فنجد 2 نقوش العرب 
اسم ع بد ق ن(869), وقد وردت الكلمة اسم علم مذكر ومنث معا 2 مثل ق ن(870), 
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ق ي ن(871, ومنتهية بالتاء ق ن ت اسم علم مفرد مدکر(872). والعید والاأمة والقین 
غرباء پرباً العرب أن یکون بين ظهرانیهم 2 مرتبتهم. وانسیاقا وراء هذا الرآي Ole‏ 
هوّلاء آبناء الحروب.. سعی الیهم العرب 2 آیامهم غنائم آشباعا لحاجاتهم واظها را 
لثراهم العائلي. ولعل ما پرد ذ النقوش العربية الشمالية. و نقوش المرب ال نبامل 


من أسماء مركبة مع قين على نحو ب ن أ ق ي ن(873) ۰ | ب 


»واب نإل ق ين 
نإل ق ي ن و(875) ١٠‏ ب ن! ل ق ي ن ي576) يذهب بنا إلى عد بعض القيان «أم 
ولد » کما هو عند العرب 2 جاهليتهم والعصور الاسلامية البکرة. حیث تعلو منزلتها 
لتقترب من الزوجه وتسمو علی СОЛА‏ والجارية. وهؤلاء ممن لا يتاجر بهن ولا يبعنء 
وتؤول حرة بعد موت سیدها! 

إن نبشنا لمخبوء النقوش يزيد معارفنا معرفة ويسهم 2 إثراء المؤشرات المادية المؤكدة 
لمظهر حياتي أو اجتماعي أو ديني أو اقتصادي 3 حياة العرب الشماليين خصوصا 
والعرب قبل الاسلام على وجه العموم. 

يعني الاستشراق تحليل صورة الآخرء تفت العرب» سائر الشعوب الأخرى غير 
E Ta‏ وقد كانت الظروف دوما فيما يخص الاهتمام الأوروبي بالثقافات 
العربية ظروفاً تجارية أو استعمارية أوهي ظروف التوسع العسكري8783). إن الاستشرا 
خطاب لا يعكس حقائقاً أو وقائعا؛ إنه خلق جديد للآخرء أو إعادة إنتاج له على صعيد 
التصور والتمثيل(57”9). إن «بنية الاستشراق ليست سوى بنية من الأكاذيب أو الأساطير 
التي ستذهب أدراج الرياح إذا ما انقشعت الحقيقة المتعلقة بها»(580). 

ينبغي تناول النقوش العربية القديمة من وجهة نظر ابستمولوجية. بمعنى تناول 
النصوص النقشية أدوات منتجة للأفكار. فلا ندرس فيها الأفكار المسبقة ذاتها التي 
حلل فيها المستشرقون النقوش أو ما ذكرته الصادر الكتابية المختلفة» وسوف نخرج 
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بنتائج مبهرة إذا تناولنا النقوش تحليلاً وفحصاً کأدوات انتاج ندرس من خلالها 
العمل العربي القديمء أي أن ندرس النقوش وفق صياغة وقواعد جديدة تحل محل 
القديمة, ليسود مفھوم عقلي جدید عن العرب القدماءء لأن محاولة التغيير من خلال 
النتوج لا تقدم حلولاً ناجعة(881). 

وقد تحدثت کتب الفربیین القدماء عن العرب کثیرا. فکانت مهمة B.‏ إطار درس 
لأا 3 عیون ال"خر, اي کما بقولون وثائقهم وتاریخنا.. فمن سجایا الساراکتس 
آو الاسماعیلیین آو العرب حسب الصادر الفربية آنهم عفویون ومستعدون OY‏ 
یحبوا لأول وهلة ولکنهم لا یراعون جانب من یحاول غشهم. ولا یعادل کرههم لن 
یمقتون سوی صداقتهم لن یحبون, ولدیهم نزاهة تقودهم |لی مواقف خارقة لنکران 
الذات(882).. العرب لیسوا سوی بشر مثنا. یتآرون بسرعة. ویتعاطفون سریما؛ 
لدیهم حس مرهف للضياقة. وان سبب ردود فعلهم القاسية آننا (الفربیون) بدلا من 
أن نعمل علی ایقاظ کرم آخلاقهم. آلهبنا ضفینتهم(***). 

يشير نور شروب فراي Э.‏ کتابه الاهية والخرافة إلى مفهوم الافتراض المزيف. وهو 
الذي یقوم علی الوقف الايجابي النطقي من ناحيتي. وعلی الخلط بین الافتراض 
الهام والافتراض الحقيقي, آي الانقسام الفصامي بین جانبي العنی 2 دراسة الأدب 
(وهو ما لا آجد غضاضة 3 سوقه عند دراسة النقوش): الجانب الشخصي العاطفي 
والجانب الوضوعي الوصفي, ویجب علینا تجاهل هذا الانقسام الفصامي ادا رغبنا 
انتاج آي معنی آدبي.. علینا آن نهتم بتشیید بنية منهجية من العرفة. «فالاحکام 
العرضية التي تبين القيمة لا تنتمي إلى النقد بل إلى تاريخ الذوق وتعكس 2 أحسن 
الأحوال ы‏ البشرية الاجتماعية والنفسية التي عجلت ظهورها». إن الأحكام 
التي لا تستند علی التجرية تکون عاطفية مستمدة من تحیز ديني آو سیاسي(۳۳۹. 


مكنية المهتدين الا سلاهية 7 


إِنْ الأحكام العاطفية تعتمد على تصنيفات لا وجود لها أو على التناقضات أو على رد 
فعل عميق تجاه شخصية الكاتب(2553, فلكل نقش (مثلما الأدب) نظامه الطيفي أو 
ترميزاته الخاصه به(886). 

البناء والنسق العام للنقش يتعاطى مجموعة من العلاقات الثابتة من عناصر متغيرة 
يمكن أن ينشأ عند منوالها عدد لا حصر له من النماذح(587). 

2 علم اللفة البناگي هنالك علاقات متبادلة يجدر من خلالها الانتقال من دراسة 
الظواهر اللغوية الشعورية الی بنائها التحتي اللاشعوري, بمعنى تناولها على أساس 
رموز الدال والدلول التصوري(*85). 

маз‏ اللفة عن القیم الاجتما عية والاًخلاقية والتقافية وتکون تعبیرا عن واقع روحي 
یشمل جمیع الأْفراد ويعني لها مصدرا وسببا لوحد تهم(9۹). 

إن التحلیل البنائي للنقوش یقوم علی د راسة امحايتة. آي استقلال الوضوع بالنسبة 
للابساته التاريخية والجفرافية آو الوجودیة(۳۳*), ویستبعد آي تد خل للشعور لأن ذلك 
قد يُدخل 2 التفسیر مبداً متسامیا بهد النظام الباطني الصارم لترتیب الظواهر(۹۱). 
ترتبط الحضارة بارض ارتهنت جزءاً من واقعها وتاثرت بطبیعتها وعملت علی طبعها 
بطابعها التطوري الانساني(2). والحدیث عن الحضاره ب4 هذا المنحى تعریج على 
الناخ والبيثة والتضاریس والتطور الناشی بفعل عوامل الحیط أو ما كان من فعل 
الانسان فیه, وهو تواءم معيشي مع الواقع البيئي النباتي والحيواني والناخي وما ینتجه 
الانسان من طعام وملبس ووسائط نقل وغیر ذلك من مقومات البقاء. ان الاضداد 
الطبیعیة(*۳*) لا تبدو ماثلة 2 عالم العمرب الشمالیین فهم ابناء بيثة جافة, سمر 
الجیاه. فرض علیهم اسلوب الحرب والتنازع. فقد تنکب العرب الشمالییون بيثة جافة 
تعوزها الانهار الدائمة ومواسمها الطرية شحيحة وقصيرة. 
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تتشكل الحضارة او الثقافة على شاكله المجتمعات: ففي تكاملية النظرة للحضارة 
والمجتمع يسهل استيعاب السائد . من فيم فكرية ومعنوية ومثل مظاهر وتناسق وذوق 
وباختصار فلیسن لفظ الحضارة إلا المرآه التي تنعكس عليها احداث مجتمعها او 
السجل الذي يحفظ على المجتمع ملامحه بكل اختلافاتها من تقدم وضغفوط(894). 

ان المناطق البدويه الشاسعة تسهر .3 سياده طابع الانفصاليه 4# الشرق الادنى 
ولذا فان الثقاغات الحلية فیها. .2 شبه عزلة متقوقعة حول نفسها ... وتعيش اقتصادا 
شبه منغلة(695, 

إن الظروف البيولوجيه و الديموغرافيه والمادية والاقتصادية تسهم 2 صنع 
الثقافة والحضارة596) فهي © تناميها أو تناقصها تتناسب طرديا أو عكسيا مع 
تنامي البنیان الثقا 2 والمجتمعي. ان نمط الحياة المعيشيه والاقتصادية عند العرب 
الشماليين القائم على التنقل والترحال والبحث عن الماء والكلأ والمراعي كان سببا 2 
الصراعات والنزاعات التتالية. حتی انها صارت ایاما یژرخون بها لکثرتها وتعاقب 
وتیرتها !ن تاریخ الجزيرة العربية القدیم محکوم بوجودها الجغرا + المشترك من حيث 
اسهام الصحراء 2 حماية سکاتها. وعلی سلامة لفتها(۶7*). وحتی حین خضع العرب 
الشمالیون لسيطرة الرومان فقد جاء ذلك بشکل تدريجي تارکا آثارا 2 الفکرة الديني 
وبعض الظاهر الحياتية والحضاریة(۳۳). آما لغة النقوس فیصفها غويدي«با لبدائية 
الاولیة.. وهي نصوص النطقة 2 حوران 2 الجنوب الشرقي من دمشق والی شمالي 
الحجاز وهي التي اكتشفت .3 النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد كانت لغة 
بدائية متداولة ودارجة.. إن لم تكن اللغة الأدبية 2 هذه الأمكنة. ريما كانت هذه 
خطوط واشارات لجماعة من الرعاة ولیست کتبابات علی نحو ما رآینا الکثیر من 
ذلك 2 وادي مکتب 3 سیناء(*۳*). ویردف غويدي الی آنها خطوط لا تحتوي علی 
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كتير هاكدة من التاحية التاريكية ولكنها ذات قيية من التائحية اللقوية وإنيا العربية 
الشمالية الحقيقية أو أنها على وجه التحديد لهجات دارجة تكلم بها أهلها إلى جانب 
اللغة التي كان النبطيون وغيرهم من العرب یتکلمون بھا(۳000. 

29 مقاریة بین موضوعات النقوش وبدايات الشعر العربي يوثق غويدي Sly‏ 
كولد زيهر 2 أن الشاعر العربي عرف قديما باسم العارفء لأن معرفة متحصلة من 
وحي قرینه الجني الذي يوحي الیه ویفویه(!۳۳, «وقد یکون النصر ‏ الحرب لقبيلة 
ما بسبب ما يرمي به الشاعر أعداءه بلعناته. وان هه اللعنات لا تعدم تأًثیرها لأنها 
لا تنجم عن الشاعر نفسه بل عن شیطانه الذي يوحي الیه. ولا یستطیع آحد آن 
يرده:(702). إن هذا فيما إخال ذات المنحى 9 اللعنات التي تعج بها النقوض العربية 
الشمالية. فهل کتبت هذه النقوش بوساطة کتبة خاصین لهم آقرانهم من الجن فتکون 
لهم قوة الشاعر عند آقوامهم؟ لقد کان الهجاء والسب نثراً مقضفی ومسجوعا قبل آن 
یغدو شعراء ولنا ‏ نص اللعنات الشهور دلیل صراح : اللهم احصدهم عددا: واقتلهم 
بدداء ولا تذر منهم على الأرض آحدا. فهل کانت هذه الصيفة مرحلة متوسطة .2 
رحلة اللعنات التاريخية من صيغة النقش إلى النثر المسجوع والمقفى ثم إلى الرجز إلى 
أن ارتقى 2 صيفته النهائية شعر هجاء9! الهجاء 2 اللفة يعني السب واللعن. وهو ذخ 
اللغات السامية الأخرى الحمّجّمة, «آي الکلام بصوت خفيض غير مفهوم كما ينطق 
ДЫ, Ө ы а ыд ай,‏ فیما هاهنا مقارية اکبر ذ توضیح صورة 
كتبة صیغ اللعنات ذ النقوش وبالتالي الاقتراب من هوية كتبتهاء أو على أقل تقدير 
حصرها + فئة كتبة خاصين لهم صفات وخصوصية الشاعر والساجر عند العرب 
а аЛ аа‏ 

لقد جاء الهجاء ع أشعار العرب واقعياً أو ساخراً أو تعریضیا. وعلی نحو فردي 
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آو جماعي, ينال من الملعون حُلقياً أو خَلقي7041): وهو ك إطاره العام یتوازی مع صيغ 
اللعنات التي احتشدت 4 النقوش العريية الشمالية. ولا ضير 24 مثل هذه المقابلات 
التي تقرب صورة مجتمع العرب أصحاب النقوش من عرب الصحارى والبوادي الذين 
حلت روح الصحراء 4ك هجائهم ولعناتهم مما فتئت تتحدث عن تنافس وخصومة 
واقتتال. وهم الذين نأوا بأنفسهم 2 صحاريهم وبواديهم عن الاختلاط بالفرس والروم 
والیونان(05")ء وقد اتخذوا من ذلك مدلولا سياسيا 4 تخدید الجزيرة العريية. وهو 
ذات الشأن الذي حدا د بهم إلى оз,‏ تعاطي القبول التطبيعي مع هذه الشعوب وإن 
تعاملوا معها بحکم مقدرات البقاء وسلطة الأقوى, وهو ما يبرر عدد النقوش الکبیر 
الذي يشير إلى الحرب أو الثورة أو التمرد على قوة السلطان أياً كان من هؤلاء. 
يعتري المرء سؤال لحوح عن سر كثرة النقوش العربية الشمالية 2 مجتمع مرتحل 
متنقل, طبيعة حياته لا تعرف الاستقرار ولا تقر مظاهره والكتابة دون أدنى شك إحدى 
مظاهره. فهل الکتبة عموم الناس آأم آنها منحصرة 2 فثة معينة الجتمع آو القبیلة؟ [ن 
العريي .2 النقوش متنقل تحکمة القبيلة بکل مکونا تها. والتي کان فیها الشیوخ والسحرة 
والکهان, وهم قبل الشعر 2 تواجد هم التاريخي وتأثیرهم 2 القبيلة. 
تحفل النقوش العربية الشمالية ب کر الا لهة وما تقوی علیه من آفعال تدل علی امتللاك 
قوى خارقة سواء ‏ إطار الرحمات أو اللعنات(2706. وهي مظاهر اختص العرافون 
والسحرة والکهان؛ آصحاب الحظوة والكانة الرفيعة 2 مجتمع القبيلة. بها1 OO‏ 
اللعنات والرحمات والرثیات _2 النقوش العربية الشمالیه سمة اختصت بها جمهرة 
النقوش السامية, والنقوش العريية الشمالية والجنويية علی وجه قریب. وهو ما یطر 
لعالم خاص بدا 32 الشعر العربي القدیم 2 فني الح والهجاء. وق فنون العرافة 
والکهانة. فالرئية «تطفی غضب القتول, وتنهاه أن يرجع إلى الحياة فيلحق الأضرار 
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بالأحياء الباقين»/705) , ولعل الرجوم التي تقام على قبر الميت المليئة بالنقوش ترتبط 
بطقسية ذات بعد سحري تقوم على رد روح الميت كي لا تلاحق المارين بها . وأعتقد 
آن ما یکتب 2 قفل النقوش ذ ذکر الیت تشبه تلك الأشعار الرثائية والتعاوین التي 
ترافق الميت أو التي تقال على قبره أو 2 ذكراه. وقد مثلت تقاليد الشرق الأدنى 
القديم هذه الظواهر بأساليب شتى تتؤكد قرب الميت مما يجري + زعمهم. سواء 
2 مشاركة الأحیاء الذین ترکهم حیا تهم اليومية آو 2 فکرة الخلود التي اعتقدت بها 
شعوب الشرق الأدنی القدیم 2 حياة أخرى بعد الموت. وقد عرف العرب التعاوین 
تلك مرئیات لوتاهم(۹09). ویشیر بلاشیر آن للمرب منذ زمن قدیم جدا نثر مسجوع, 
موقع. ذو صلات وثيقة بالسحر. وقد تكون هذه الطريقة التعبيرية . كما يرى بعضهم 
نقطة انطلاق الشعر العروضي والنظمي»!10©. 

ان النقوش العربية القديمة تعکس ذهنية القتل والثار. وتشير إلى هاتين المفردتين 
ومرادفاتهما مرارا ‏ النصوص النقشية. فهل بکی العرب ‏ النقوش قتلاهم؟ آم 
کتبوا نصوصهم تذ کیرا بفعلة القتل واستعداد للثأًر؟ وهل اکتفوا بالطلب إلى معبود اتهم 
Мыл‏ النقمة وصب اللعتات علی القاتل؟ ونتساءل 3 خضم الحيرة ایضا عن هذه 
النمطية التي تحکم النقوش عموما وما اختص منها بأدعية اللعنات و الرحمات. وهي 
النقوش التي کتبت عبر قرون عديدة وفوق رقاع جغرافية شاسعة ومتباعدة؟ آولیس 
مشروعا تخمین ربطها بطقوس معينة بدلا من ربطها بالحالة اللحظية الانفعالية. آو 
آنها خریشات راع آو عابر سبیل آو متسل؟ وکأنما جاءت علی هامش الفعل الجتمعي 
العربي» وهو ظلم کبیر لهذا الارت الهائل الذي خلفه لنا العرب عن فرون معلومانتا 
dab‏ نزرة ومصادر درسه شحیحه! ولا یغیین عن البال وشاج الریط بین التطیب 
والشهر والديق بالسسر فإذا Де еа Ьа за БАА ells‏ شریذات الکینة 
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تستفزنا (АСАМ‏ وينثال عبق الماضي بكل رموزه ومتونه. مسكوناً بألمعية تعيد الروح 
بالرسلات, فكلما أعملت فيها معول البحث أتقدت 4# الحنايا لهفة استكناهها وفك 
Дада‏ 4218 النفس رفعة وتشرفا, حاضرة َ2 الزمان) تسکن الصد ور نورا. تتدا رگ 
ظلمة الا حقاب. وطلسم آسرار الفاوز. ويخال لي أن مسألة البحث 2 المدلولات. التي 
تشير إليها حرکیة الأفعال, 2 عشرات الآلاف من نقوش البادية الأردنیة, وفهم السلوك 
الق والاجتماعي الكامن ‏ معانيهاء وبلوغ المد رك 2 اتساع أفق مجتمع البادية. قبول 
هذا السلوك, هو جوهر استتطاق مکنونات النقوش, وتلمس التوافق النصي المسكون 
-2 لفة النقش؛ من حیث تکاملية الحالة الاجتماعية والثقافية. وهو بذل الستطاع 2 
نقحرة رمزية النقوش, واستقراژها. وفتح نافدة لرية عالم کاتبیها علی وجه قریب. 

وتتجلی حدود التواصل 2 مجتمعات البادية عند العرب قبل الاسلام . الطبيعية 
والاجتماعية. من خلال عدد من الواقف الاتصالية التي تطرحها النقوش التي خلفوها 
وراء‌هم. ومنها : حد الانتماء القبلي, وعلافة العمل, والتواصل الديني, والموقف الا حترازي 
تجاه من یخرب النقش. ویبلغ التواصل حد الارتقاء 2 قراءة وكتابة الأسفار, Beg‏ 
التعاطي مع اشكالية انعکاس ذلك علی الخصائص الحضارية لجتمع العرب آریاب 
هده التموكن: 


محتبة الممندین الا سلاهية ہہ 


وينبغي أن ينبري المرء 2 استقرائه للنقوش. من وجهة الأنثروبولوجيا اللغوية, 
L-‏ فهم دلالات الأسماء والأفعال الواردة فیها. وارتباطها بمجتمع العرب القدماء. 
والاتساق الداخلي فیما بینها. وبینها وبین الجتمع من حولها. والالتفات الیها بوصفها 
ظاهرة اجتماعية. وتدارك الأنماط السلوکية فیها . والبحث 2 مساأّلة الفاء التعارض 
فیما بین صاحب النقش بدلالات سلسلة النسب وبین مجتمعه. 

وتصوغ جغرافية العرب قبل الاسلام 2 البادية عاملاً فصلاً ‏ إذكاء حالات 
انسانية تماهت 2 جوهر الصراع مع البیئّه الطبيعية والبیئة الدیموغرافية الحيطة. 
الذي تورده نقوشهم وروداً لحوحاً . فلقد انبثت النقوش المربية الشمالية فوق أصقاع 
تباینت طبوغرافیتها ؛ فکان من بینها النجود والنهاد. ومنها آراضي الحرات الحماد. 
ومنها ما تشکل .2 السهول والأودية الضحلة. وقد تميزت هذه المواقع بتذبذب معدلات 
سقوط الأمطار. وقلتها . وبمناخ جاف شبه صحروايء أتر على الغطاء النباتي. الذي 
جاء зе)‏ قصير العمر. 

ولقد انسابت کثیر من القبائل العربية وفق حرکیة دائمة التدفق والتجدد. بيد 
آنها هنا 2 حالة تجدد غیر محمود. وفق منطوق التسطيح الأفقي للأشياء. إذ ذهب 
ذلك با لجتمع العربي القدیم ٍلی حركة فيزيائية حتمية. لم تلتفت الی مسأْلة الارتقاء 
الحركي الرأسي التزامن مع الامتداد الأفقي, فلم یخرج الجتمع قرونا من جدلية 
الاستقواء, والاستقواء الضاد والتآر والثار الضاد . 

وينبفي لنا تفهم بقاء ذلك الجتمع رهین القلق 2 الفضاء الكاني المتد الفتوح 
التحرك وفق متطلبات الظروف البیئیة. حیث السعي الی توفیر مصدر الرزق الکامن 
2 مستلزمات التکوین الكوني الأساسية من ماء وکلاٌ. والشوب دائما بهاجس الهلاك 
الکامن 2 مفامرة البحث الدائم. آو الخطر البشري الداهم من الاخر الذي يسكنه 
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نفس الهاجس وتتحكم به ذات الحاجة. 

إن نقوش البادية؛ بكل مفرداتها المكتنزة بذاكرة البرد والخوف, والسکن والطماٌنينة, 
والضعف والاستقواء. وبذاكرة الفرح والحزن. ظلت رغم القرون خالدة بسنا ابتهالا تها 
ووجد أحاديثها الغابرة. حاضرة فینا نسترق السمع من كل الدهور الغابرة.. تعلو 
آنشودة ما ضاعت قوافیها. فانطلق الخیال 2 بیدائها آنغاما وحدوا ونجوی فیس 
العذاری .. هنا خرائط الشرق وهي تزخر بذاكرة الجند حینما تضجّ الد روب والقلوب 
.. فلا نَمْرَةَ إلا لهذه الرقاع ... ولا حوم 2 فضائها الا لبواشقها .. ولا مالك لها 
الا صنادیدها حینما سروا قبل داعي الحمی, فما آفاض الصوت ولا اهتزت آوتاره. 
نقوش البادیة صوغ القریض,. ومثار الا لهام. 

لم تكن بوادينا مفقودة © سفر التاريخ» بل مخباة + تضاعیف الروح. ألم بها 
العشاق؛ دالوا بها مجرى الدم 4 العروق؛ ورنوا إلى مجدها. فكانت بواكير أشعارهم 
bis‏ .2 حروفهم. وها هي أسفار أهلها تفترش الأرضء تضمهم وتضمنا فتنشد أهزوجة 
التاریخ خالدة. وسامية 2 سماء البوادي. عذبة 2 رفرافها. ثملة تسکب راحها 2 
الروح, وتظل مسیجة بدم آبنائها .. الدارعین بقاماتهم نبع صفاء وطول فناة. بوادینا 
لا شتات حمی ولا نبو سیوف. بل خیل جامحة + الصدور. طاب فیها اللقاء وطابت 
النازل... 


مكتبة الممتدين الإملاحية ġġ‏ 
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أنسنة النقوش 
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تحتضن البادية عشرات الالاف من النصوص, التي تعکس العلاقة بین الإنسان والمكان, 
والانسان وآخیه الانسان, تلك هي السالة التي تسردها لتا الحجارة والنقوش, فقصة 
الخلق تلك. والأرض التي تماهت دما هذ شرایین فارسها العربي. وقد كانت شغله 
الشاغل, ومعشوقته التي طرزها قلائد شعر له. وقدّمها آنثاه الجميلة فصارت تی 
لارض الحماد. ونبراسا للخرات وحسمی. وهي العصية الجسورة بخیلها وقوارسها. 
والسهم الذي شق he‏ الفیم. لحظة لامست جفنیه ریح الصّبا. فصارت حجارتها 
ونقوشها مستودع سرها وسیرتها. وضمیر آمتها . 

وعلی امتداد مساحات هذه البواديء نتصفح إرثها الحضاري الواسم. ونستشعر 
عصورها التعاقبة. باستقراء حثیث لجفرافیتها ومجموع العلائق التشابكة. من 
رعي» وتجارة. وزراعة. ووجدان فیاض. وشموخ بقدسية ذراتها. وهي ترنو الی !18% 
lal aud pls sual Gly‏ روز الخلى والتكوين او iy TSS‏ نادمه على 
90+ 2م" 

هذا فف کف انف اة اة ارا Маза аср У‏ 
ووشت بالکشیر الکثیر من آسرارها لاستکناه مکوناتها الثرة والطاضحة بمجد المصور 


251 و‎ SERIE 


الممتدة إلى ما قبل القرن الثاني قبل الميلاد. مما يحتاج إلى بحث مستفيض؛ 85899 
طويل لإحصاء ومحاكمة هذا الكم الهائل من النقوش والنصوص والأثرء وبما تختزله 
حجارتها من عوالم ظلت صفحة مطوية آلاف السنین لأجیالها الحاضرة. ولتلك التي 
لم تأت بعد, بتناغم مذهل لاتجاهاتها. مشكلة 4 ما بعد أعظم أسطورة بنتها تلك 
الأكف السمراء والأجساد النحيلةء والكثير من الجوع والعطش. 

[ن‌البا حث عند ما ید خل|لی‌منا طق الحمّاد والحزات یضل مسکوناً بها جس‌الاستکشاف 
وروح الفضول, والحقيقة بهذا الجانب هي البادية کحاضن وروی باستکشاف 18313 دون 
تآمر مسبق بين حميمية تلك الرجوم المترامية عل الساقانه: وقد ظنها الباحث Wyld‏ 
ولكنها علامات طريق يجد فيها ضالته. وهي المحروسة بالشمس والمسيجة بكل تلك 
الفازات» فحين تقع عيناه على نص فوقهاء لم يقرأه dal‏ بعد كاتبة إلا هو. تولد ذروة 
انتشاء الكشف للتواصل الوجداني بين الحاضر والغائب: وبين الباحث والحجر. 
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дава] 


صوغ جغرافية النقوش 


253 ماف‎ аны 


انسلخت مع مطلع القرن الرابع الميلادي دول عربية عن امتدادها الحضاري 
والذي امتد مكانياً فوق أرض الجزيرة ويلاد الشامء فبعدما کانت حواضر, وکیانات 
سياسية مستقرة, تشکل حدودها عاثقا أمام التنقل العشوائي والجائر للقبائل العربية 
بين جنوب الجزيرة وشمالهاء وبينها وبين بلاد الشام: أو العكس. 

رف اهم هة الا را وا eels‏ مسقيرة موهرب РТТ‏ 
عرب الشمال» عمل على إذكاء الوقائع والحروب» ومن هذه القبائل الطارئة كندة 
التي زحفت نحو الشمال ب4 النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. 

إن المتتبع لأيام العرب. وأشهارها التي تتحدث عن الفتوة والصعلكة. یجد فیها 
حديثاً مسهبا وواضحاً عن الفقر الطاحن, الذي شكل جزءاً مهما من حياتهم؛ وقد 
صوروا فساوته وکرههم له. قکان السطو والقتال نتيجة حتمية. فرضتها غريزة حب 
qied‏ على lg pA Ne а а А а Б‏ ماوت هافر 
العريية الشمالية. ولو آن التصوص التي آلحت الیه قصيرة مقتضبة, کما اعتدنا . 

ولقد جاء التنقل الوسمي. ذ سبیل البحث عن تيل العیش مذکیاً للصراع بین 
قبائل العرب من جهة. وبینهم معا وبين شعوب ودول الجوار. ویتضح من خلال 
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ERY‏ ۳ ين الإملامية 


النقوش آن هذا الجتمع کان یصارع من آجل بقائه بقوة. فهو يغير على غیره تارق 
ومضطر لواجهة تحدیات البقاء بالدفاع عن آنقسه ضد هجمات غیرهم تارة آخری: 
وكان هذا من الأسباب التي شکلت الجتمع البدوي آو شبه البد وي. 

إن المناخ التطرف وعدم توفر الاء 2 فصل من قصول السنة بسبب الجفاف 
الفصلي آو الجفاف الدائم. من أسباب نشأة هذه المسلكيات التي وسمت مجتمع العرب 
القدماء. فالبداوة بهذه الصيغة تقوم 2 تحركاتها بشكل أو بآخر بنشاط اقتصادي. 
تستفل الوارد التاحة, والتنقل, علاوة على ذلك طريقة حياة. وبهذا يتناغم ويتكامل 
النظامان الاقتصادي والاجتماعي 3 الجتمع البدوي. 

لقد آبرزت النقوش العربية الشمالية صعوية الحياة البد وية وقسوتها وخشونتها. 
فالارض صحراوية ما یصلح منها للزراعة قليلة جداء ومطرها شحیح متقطع» يفرض 
علی الانسان. العطش والجائع والفقیر. التنقل من مکان الی آخر طلبا للکلا وا ماء. ولا 
شك فان العربي بهذا قد واجه العراك والصراع مع البيئة للحصول على أساسيات 
حياته» وقد فرض ذلك عليه العيش حياة كر وفرء فهو يغير على المضارب طالبا 
للرزق علی حساب غیره. حتی لا يهلك جوعا. وتارة أخرى ينافح دون أرضة وكرامته, 
مقاوما هجمات القبائل ولا عجب آن تقتحم آراضیهم آقوام واقدة کالروم والفرس: 
فالظروف الطبيعية والحياتية القاسیة. جعلت من العرب متنافرین متناحرین. فکانوا 
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الفصل التاسع 


الأبعاد الوجدانية 
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يسكب المكان یچ البادية زركشاته بكل أطياف التذكارات التي تعتمر نفوس آهلیها: 
أو بما تخبئه أثا2 الأوابد. فأرض الحرة 4 مكنوناتهاء وثائق حجرية علتها نصوص 
کتابية ورسومات خریشها عابر مفازة آو راعي ابل. آو جندي یحرس مضارب قومه. 
أو مجند 2 عسکر القاطعة العريية بداية القرن الثاني اليلادي. وها هي البادية تقف 
سموا وآنفة حیث وهج الاضي.. وعظمة الکد والعزم وقد قادت تاريخ الأمة عبر 
آجیالها وسورتها حمرة دماء ابنائها وتخضبت به بنان صبایاها . 

وهل تحید البصائر الا للبادية وا .. بشاکر حق علی حداء فرسانها قبل عشرات 
القرون وهم یشید ون 2 صد ورهم قبل فيافيهم مدن | لجد والتفرد 2 آم الجمال النبطية 
شقيقة البتراء المريية.. وهي مدن الزمان والهوی.. لفتهما عباءات العرب الا نباط وهم 
а а а а PP а аа‏ 
قما وهوا ولا رضخوا .. وظل خیل الحمی یحمحم عربیا بجحافل فرسانه. 

آنداء البادية تسري موج عبیر 2 شفقها والفسق.. تلامس الروخ الروخ. ذاکرة حجر 
سطر فوقه الحبون مراسیل عشقهم.. وشرفة مشکاة آضاءت الدروب للقبائل وهي 
نحتمي ببیدائها تحصنا ضد روما وفارس. فها هو امرؤ القیس چ نقشه علی مقربه 


259 асаан: 


من الفدين يعلن نفسه ملك البقاع والعرب كلهم لا طيوف أماني. ولا اشتهاء لغرور, 
ولكنه تأصيل الهوية وتأكيد النهج المقاوم لفارس وروما حيثما طمعا بأرض العرب مراكز 
نفوذ أم أتباعا . 

هي البوادي تتهيأ دوما للمضي إلى رحابة يوم جديد .. تجري إليها جداول الحلم.. 
فيشرع لها أهلوها مدلاف صروح المعالي .. وهي فاروق الأرض وشرق النسور وفضاءات 
шй ый‏ 

وعلی امتداد مساحات البادیه الشمالیة. نتصفح إرثا حضاريا طافحا بصفحات 
مشرقة ومکتنزا بحوادثه التي نستشمر فیها تعاقب الفعل البشري, الذي يعكس 
تشابك العلائق. من فعل حضاري. ووجدان فیاض. cs‏ بقدسية الأرض وعبقرية 
eai Т ТГ СГ ТС”‏ فا وديان البادية: وخراتها Cot:‏ 
طویلاً لحركة داثبة 8 منطقتنا. ووشت بالكثير الكثير من أسرارهاء والطافحة بمجد 
العصور وتعاقب الأحقاب. 

يرسلك المدى الأزرق 2 سماء البوادي الی استفاقة الحجر الراحل عبر السنین؛ وهو 
یبعث صفحات التاریخ میراثا امتدت ظلاله عشرات القرون. غير هياب من بوح الربى؛ 
وتطواف الصبایا 2 الدی یقرآن ظواهر النقوش ومبطناتها؛ صیابات.. وآشجان.. 
وذاكرة الکلام.. وسفر القبائل والقوافل.. وشواهد اللحود .. وفاتحة الکدح ومطال 
العرق وهول الفاوز.. وعسکر روما .. وآلهة الحرة وآرباب القبائل من جاد عوذ الی 
شیع القوم.. وطي АЛІ‏ 2 لفك لغز الحرف وسر الرجوم. 

قما الذي تبوح به نقوش البادیة.. وقد توسدت سود الجلامید واعتلت رکاما ورجوما 
فوق ساحات الحرة.. تاریخا یعکس الشآن الیومي للقبائل. ناسها وشیوخها ومعبودانها 
claus‏ آیامها. ومضاء التصال وکرم الحتد. وعن نبل الحزن ورکام الحجارة فوق 
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القبور. والوجود 4 اشتداد الحزن الذي يمسك عن الكلام؛ وهم الذين أمسكهم الهم.. 
لكنهم بعثوا 2 المدى روح الأماني. 

زخرت النقوش بآلوان التمنیات والرجاء وعکست وجدان مجتمع العرب قبل الا سلام 
فقد کانوا یلجآون لتد وین جمیع آحوالهم وظروفهم فوق الحجر وعلی الجلامید الراسخة 
yo) 2.‏ فنقشوها 2 حالات السفر یرکبون فیه تمنیا شراع السلامة, آو الانتظار 
وقد طال بهم فهاج الحنين إلى طیف من هجر وغاب. ووتقوا آیامهم وحرویهم وقد 
تقصفت السهام وتتلمت الرماح. متبتلین لالهتهم آن تهبهم السلام نابضا بحلم الأمن 
وجني ثماره غنی وخلاصا تتناهی فضاءاته جوارا لسهیل والجوزاء. 

یقبضون علی آوجاعهم وجوعهم. وان تعبت العیون 2 انتظار القادم من بعيد» يحمل 
بشائر الفرح. فهم القوم یشقون ویکدون.. لکنهم ما تخلوا عن الشمس ضوء نهارهم. 
والقمر هدوءا وسكينة يبلج عتم لیالیهم. وتظل الحراثر فیها آخوات الرجال یقبضن 
علی محور الدنیا ومداه تعففا وشرفا وفضيلة.. ورجال البادية وهم یحاکون عنترة 2 
تبّصر الشجاعة.. یتسع الفضاء لهم علی مداه فتعتلي هامات وقامات جباهها سمرٌ 
وعیونها ومض برق وکآنما تملكت جني الأرض جميعاء فتحسبهم آغنیاء من التعفف.. 
خطوهم رجاء وآمل.. لا یهجرون الارض وان آریدت تریتها .. یمتلکون ساحات العطش 
سرابا يملا الأفق حد المدى. لکنهم ما مزقوا آشرعة الأمل والرجاء. وهم یعون آن 
شرعية الحنین عند قيس العذاری للیلاهم.. وآن عیون زرقاء الیمامة تتعب دونهم.. 
Oly‏ هوی البوادي فیض حب یتهادی. 

تشعرنا بعض النقوش العريية الشمالية بالقلق الذي يعيشه أصحابها بسبب تربص 
العدو والوت. والاقتتال» واغتصاب الحق آو تخریب النقش آو الرسم الرافق. 

تعکس نصوص النمقوش مواقف الشاعر وردود آقعاله تجاه ذاته وعاله الحیط. 


261 ш еды 


وتعكس تواكله الواضح بإلحاح المعاودة للآلهة. 
أصحاب النقوش غير متصالحين مع الکان. فقاموس النقوش يعكس معاناة 
حقيقية مع الکان. من شح مطر وتخوف من الأعداء ووحوش البرية والوحدة والخوف 


علی القطیع والبعد عن الدیار.. 
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الفصل‌العاشر 
الألسنيةوالأثنولوجيا 


مدق امام 263 
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إذا كانت الأنثروبوجيا تعنى بدراسة الإنسان 4 كل مناحي حياته فإن النقوش 
عالم غني يرصد أبعاد ومظاهر تلك الحياة على شكل صريح أو مُضمر. ويمكن تتبع 
النشاط الإنساني 4# هذه النقوش وفق مناهج الأنثربولوجيا الثقافية برصد الجانبين 
الألسني والإثنولوجي. عن طريق استنطاق العلاقات القرابية والدينية وأنماط السلوك 
الاجتماعي والاقتصادي والتبادلي 2 النصوص. آما 22 المنحی الألسني فیتم رصد 
جمهرة مجموعات الفردات لیصار الی القارية بین اللفة والخقافة. وتشترك النقوش 
مع الأركيولوجيا 4 أنها من مخلفات الإنسان الماديةء ولکنها تکاد تنفرد > النقوش 
العربية الشمالية عما سواهاء إذ قلما ترك العرب الصفويون شواهد أثرية مادية 
ماثلة ذات بال وريما وجدنا إلى جانب النقوش بعض المؤشرات المادية عند الثمودیین, 
غير أنها لا تحمل فيمة ثقافية تاريخية جلية وواعية. 

اختلفت. بصورة عامة, أحجام الحروف واتجاهاتها باختلاف النقاش ومادة الكتابة 
والسطح الملخصص للنقشء وربما عكس حرفية النقاش وجوانب من شخصية النص 
وموضوعه. غیر آن النقوش العربية الشمالية لم تکن مثل تلك السندية 2 النقوش 
العربية الجنوبية. فالأولى تعکس جوانب شخصية بینما الثانية تعکس 2 غالب 
الرات وجها رسمياً إنشائياً أو دينيا آو توثیقیا . فقد جاءت بعض النصوص منقوشة 


مكتبة الممتدين الإملاحية Bi‏ 


بخط عريض عن طریق الطرق التتابع دونما آن تختص بالضرورة بموضوع معین. 
ولكنها تشير إلى الأدوات المحيطة بالكاتب أو النقاش. و2 هذه الطريقة يحتاج الكاتب 
بالضرورة إلى جهد عضلي ليمضي برسم الحروف طرقا وتتابعا وتركيزاء فالمخيال 
المتعلق بأسلوب الكتابة يوحي بحيوية الكاتب من جهة ويإحساسه بالانسجام مع 
Шш!‏ من حولة: [ما تشاركة الآكرين له الکان آو الاعقاد ۓ اركياده أو لوقوفة 
.2 مضارب قبیلته و قریبا منها . آن الدراسات النفسية التعلقة بالخطوط تشیر الی 
ДЫ», „йе ДЫМЫП эз, Ыы]‏ رکا یالتشی Аал сыа а‏ 

ومن الخطوط ما جاءت متوسطة الحجم والغور, حفرت بأدة حادة ذات رأس عريض 
مدبب؛ وقد يكون نموذج الخط فيها ميالاً إلى الخط المريع القريب مما عرفتاه ب 
النقوش العريية السندية الجنوبية. وهو خط متوازن نمطي منتظم مكتوب بيد 
متمرسة. کالحال 2 النقش الذي نقوم على تفكيكه وبعثه بنيويا(9!12). وجاءت نقوش 
كثيرة محزوزة فوق الحجر حزاً رقيقاً وبأداة حادة تظاهرت فيها الأشكال وترية ناعمة 
لطيفة الشكل 3 غالب الأْمر تم تخیر الأسطح اللساء لکتابتها , غير أنها ذات حساسية 
للظروف البيتّية الختلفة. فسرعان ما تتعرض للطمس آو التلف» نتيجة الحز الرقیق 
الذي يكاد لا یلامس سوی القشرة الخارجية للصخرة آو الحجر النقوش Oaa ga‏ 
بینما کتب بعض النقاشین نصوصهم بأسلوب عشوائي علی آسطح غیر ملساء لم 
تساعد علی وضعية متناسقة لحروف النقش من حیث الحجم والشکل. حیث عسکت 
وضعية قلقة آوحت باأثر الاستعجال والاندفاع 2 الکتابة(۶1۹). 

إن الد راسة الا نشربولوجية للانسان من خلال خطوط النقوش العربية الشمالية التي 
خلفها تمنح الفرصة 2 العبور الی ذات النقاش ونفسیته, فنقوشه توحي بالتذیذب 
بین التأني والاستعجال, والذوق الجمالي البصري 2 تتابع الحروف وتساوي آحجامها 
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وتقارب أشكال رسمها وتقدير مسبق لمساحة مادة الكتابة. وك مقايل ذلك جاءت 
نصوص عشوائية تعكس سطوح مادة الكتابة فيها استعجالاً وتوتراً أو عدم اكتراث 
بالمنحى الجمالي. وریما عکست ضحالة التمرّس 4 الكتابة(715). 

ويبحث علماء آثار الثقافة Archaeologists Writing Culture‏ 2 النصوص الكتابية 
القدیمة الأبعاد التا ريخية والسياسية والعامة والوّسساتية والبا لفية والسياقية للکتابة 
الا تنوغرافية. والتي تتمحور 2 آربعة آوجه. وهي: التجريبية والتفسيرية والحوارية 
ومتعددة الأصوات. وتهدف دراسات علماء آثار الثقافة الی انتاج البيئة التقافية 
من خلال المارسات الباشرة التکررة 2 النصوص, ومن خلال الممارسات اليومية 
لاصحابھاء والتي تعکس تفا علهم مع التقافة الادية. وبالتالی فان من آهداف دراسة 
هذه النصوص تحليل الأشكال الكتابية وتلازمها مع المحتوى yo stall‏ أو صلة الكتابة 
بالعرفة الراد تقدیمها. من خلال أنماط النقوش أو ممارسات أصحابها أنفسهم 
والتي تعكس طبائعهم وعلاقا تهم(۱۹. 

یعکس الخط العريي الشمالي عدم التوصل الی قد ر کاف من التعامل الهني التطور 
مع الکتابق إذ أنه لا اتجاہ له ولا ناظم شكلي یحکمه. وهو على أية حال مرتبط 
بطبيعة الحياة التنقلة والتي تدور 2 الحمى باحثة عن الماء والكلأء فأسلوب الكتابة 
الحلزوني أو وفق طريقة المحراث أو البداية من الخارج نحو الداخل بشكل لولبي 
ربما يرتبط بعقلية الانطواء انتساباً وجغرافيّةٌ 4 عالم القبيلة. ونلاحظ بالقابل آن 
العرب 2 الحواضر قد طوروا الكتابة العربية الشتقة عبرالنبطية من الارامية على 
هيئة واحدة ونظام ثابت. قوامه بداية السطر الاققي من الیمین تجاه الشمال وبصورة 
تعاقبیة. وقد ارتبط هذا بالعمران. الذي يراعي النحیین الوظيفي والجماليء إلى أن 
ارتقى الخط عبر النصوص العربية المبكرة إلى الرسم القرآني. 


مکتبة الممتدین الإسلامبة aa‏ 


.8 اثنوجرافیا الدلالة. لها النقش, تناول مفردات النقش بالوصف الدلالي والبنيوي, 
ومدق النكاين ؤلك على اتخضافض انا وه تم Е‏ 

تلکلمة دور کییر .2 استیضاح الحقیقة(917), فقد جاعت الأسماء رمزا للمسمی تدلل 
عليه وفق التقلید الاجتماعی(*۱؟). ولا بد من الالتفات إلى أسماء الأعلام 2 النقوش 
على نها سلوك مقبول اجتما عیا. فهي بمثابة العادة التي تتوالد «مقابل التفکیر الواعي , 
ومن أجل ذلك يختلف الحدس العام من زمن إلى آخر . ومن مكان إلى غيره ؛ فهو لیس 
طبيعياً . بْل 21 aalas salut oY.‏ ,)919( 

ویوضح فالح المجمي بآن من تسمیات الأشخاص والالقاب ما یتخذ توقیراً آو 
خوط A ER‏ ورا аа аад ав аа о‏ 
الأولى التعریف به وحفظ نسبه وتحدید هویته,(920) 

ویتحدث العجمي عن البعد الايحاشي للأسماء وصولا الی حسن التواصل مع التلقي. 
Ын Ша,‏ إطلاق ك ‏ على إهاقها 
وعبیدها. فالعرب. وفق ابن درید .2 الاشقاق سمت Lae bof‏ لاعدانها؛ بینما سمت 
اماءها وغبیدها لأنفسها(2۱. ویرتبط الایحاء بالحالة النفسية وقت التسمية. مثل 
الخوف على المولود بعد طول انتظار, آو التفاول والأمل بمستقبل یحقق له النجاح«وهي 
ظاهرة قديمة أیضاً لدی العرب - والشعوب السامية بشکل عام - بدا من تسميات 
«یوسضف» ؛ «یزید » ؛«یعیش» ‏ وما ماثلها لدی السامیمن(922) 

التسمیات حالات ثقافية. «یراد منها تخزین الشيء 2 الذاكرة الجمعية بطريقة 
تساوي قیمته ذ تاریخها ,(929). 

ٍن للاسم دلالته وایحاژه. وهو محکوم بمعاییر لغوية وثقافية واجتماعية. ومرتبط 


بالواقع آو بالدور النوط بأصحابه. فالاسم یعکس رمزية وقصدية . 
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ويؤكد «ابن الأنباري» صاحب كتاب«الأضداد # اللغة» أن أسماء الشخصيات العربية 
ارتبطت بمعانيهاء و«تكمن مهمة (اسم العلم الشخصي) التعبیر الفعلي عن الذاتية 
الفردية لکل ٍنسان قائم بذاته, وقد اعتنت کتب التراث بالاسم. ووقفت عند أبعاده 
الواقعية والاجتماعية, ودلالاته اللفوية. کما وقفت عند تنوع الأسماء. وما يُستحسن 
منها وما یستقبح. ووجدت آن أصل التسمية لا یخرج عن آمرین: 

احدهما: آن یکون الاسم مرتجلا» بان یضعه الواضم علی السمی ابتداءء ک «ادد» 
اسماً ترجل, و«سعاد» اسماً لامرأة. فإنهما ليسا بمسبوقين بالوضع على غيرهماء 
والرجوع يے معرفة ذلك إلى النقل والاستقراء. 

وثانیهما : آن یکون الاسم منقولاً عن معنى آخر ك «نمرء إذا سُمّيّ به الرجل نقلاً 
عن الحیوان الفترس, و×زیدہ إذا سُمّيْ به نقلاً عن معنی الزيادة. وما أشبه ذلك: وهذا 
النوع أكثرٌ الأسماء الأعلام وقوعا. والرجوع 2 معرفته ٍلی النقل والاستقراء آیضاء كما 
تقدم 2 الرتجل ,)924( 

«آما تنویع الأسماء فیختلف باختلاف السمّین. وما یدور 2 خزائن خیالهم аа‏ 
یالفونه ویجاورونه ویخالطونه. فالعرب اکثر آسمائهم منقولةً Áe‏ لديهم مما يدور 
.2 خزائن خیالهم. إما من آسماء الحیوان ک «بکر» ولد الناقة. و«فهد » وهو الحیوان 
الفترس العروف. واما من أسماء النیات. ک«حنظلة» وهو اسم واحدة الحنظل, النبات 
العروف من نبات البادية. و«طلحة» وهو اسم شجرة من شجر الفضی و« عوسجة» 
وهو اسم لشجرة من شجر البادية. واما من أجزاء الأرض ک «حزن» وهو الفلیظ من 
الأرض, ودصخر» وهو الصلد من الحجارة. واما من آسماء الزمان ک «ربيع» وهو أحد 
فصول السنة الأربعة؛ وآما من آسماء النجوم ک «سماك» اسم لنجم معروف. واما 
من أسماء الفاعلين ك «حارث» فاعل من الحرث.. إلى غير ذلك من النقولات التي لا 
تحصی,(925). 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 80 


الاسم وعي بالذات ورصد لتحولاتها 2 الزمان وانکان مکوناته الأأساسیة؛ دينية 
وبيئية ولغوية وطبقية وجنسية من Cum‏ الذكورة والأنوثة. ویشفل حيزة على ثلاثة 
مستویات: مستوی طبقي. مستوی مجالي» ومستوی حضاري... فعلی الستوی الطبقي. 
تفدو الطبقة السائدة مرکز الدواثر. فهي التي تنتج الجدید من الأسماء آو تمحو البائد 
منها لتمیّز ذاتها من باقي الطبقات ومن الشائع من الاسماء. ثم تتسع الدواثر نحو 
الطبقات الدنیا مبتعدة GSM Ge‏ مرکز الدواثر... اما علی الستوی الجالي. فتبقی 
المدينة هي مركز الدوائر المتسعة: تنتج الأسماء وتدفعها إلى دائرة القريةء ثم إلى دائرة 
الأرياف حيث تتلاشى الأسماء 2 الهامش مع الدوائر المتسعة. أمّا على المستوى 
الثالث الحضاري» فالحضارة الوافدة تبقى مركز الدوائرء تنتج الثقافات والأسماء 
وتصدّ رها ٍلی الهامش(26) 

ان الأشکال الكتابية 2 أسماء الا علام التي تضمها مد ونات النقوش العريية الشمالية 
نطقت على نحو قريب مما هو 2 العريية الفصحی, xa‏ مراعاة اللهجات الصفاوية 
والثمودية التي لا نملك من ملامجها سوی العدد القلیل مما بدا شکلاً 2 النقوش. 

ولا غرو 2 آنها رموز ومتکات تعکس وجدان وعقلية الجتمع الغريي القدیم. 
وتختزل قیما مجتمعية متضمنة + الدلالات وجذور الاشتقاق اللفوي والشعبي. 
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هوامش الفصل العاشر 
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بحثنا : سلطان العاني. وجمعة کریم. دراسة نقوش عربية شمالية قديمة من وادي الخشابية 2 البادية الاردنية 
الجنوبية الشرقية (منطقة الجفض). مجلة موّتة للبحوث والدراسات. الجلد الخامس عشر, العدد الخامس. ص 
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ثمودية جديدة من عقبة الحجازء المنار. جامعة آل البيت. مجلد 8. عدد ۰2 (2001). ص ص. 84-43 . 

5- يدرس علماء النفس الخطوط لدی مراجعیهم لوضع ملامح شخصياتهم والحلالات المرضية والتوترات التي 
قد يتعرضون إليهاء مع الوعي إلى ضرورة التمييز بين أدوات الكتابة 2 الحالتبن. 2 حال النقوش وك الكتابة 
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الحروف وأحجامها وزاوية كتابتهاء مع وضع هوامش الفروق بين الكتابة الانسيابية على الورق والنقش على 
الواد الصلبة. 
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الأنشطة الزراعية والرعوية 


حتبة ا1 Tl «ңы;‏ علامية 
273 


\ 


النقوش مرآة تعکس الکدح ومسافات التعب التي أحكمت طوقها مل علاقات آلغرب 
القدماء مع طريے التکوین اللکاني والزماني, والتي تنبه إلى علاقات متذبذبة قريا 
وتنائياء بغضاً حد القطيعة والاحتراب.. ومودة درجة التفاني وردم الهوى والمسافات.. 
7٦٤+‏ عها يضع السنافة بين الحلم والتشهن call‏ 
استحالة سراب الصحراء ماء يجري فوقها پروی زرعا وضرعا لید رک الرمادي لون 
الترية الحمراء ریا وخصباً .لا طمعا ‏ مقام ومکوث بل تقویضاً لقوم الصراع وبعث 
الأیام بتوافر الاء والکلاً هنا وهناك على امتداد آثر القطیع وآوتاد بیوت الوبر. 

العريي ‏ بادیته, وعشرات لاف النقوض التي خلف تعکس نمطية الفعل اليومي 
المتكرر الذي یشکل جوهر آسباب البقاء.. فهو يشعر من خلال تكرار الأداء بحتمية 
ما یقوم به. وعبثية تركه. ولعل تتبع النقوش عند العرب يعد محاولة فهم أحسن 
لطبيعة المجتمع. واستيعاب الأحداث وإيقاعها المجتمعيء التي وصلتها لنا نصوصهم 
المسندية. فقد كان العرب ك4 بواديهم على فلق.. لكنهم لا يعلنون شكاوى احتجاج 
على أيقاع الانتقال الموسمي المفروض بحتمية نمط الحياة الاقتصادي القائم أساسا 
على „ый‏ 
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ERY‏ ۳ ين الإملامية 


يذهل المرء وهو يشهد فاعلية العربي 2 إحلال عامل الوقت إطاراً واعياً لإرادته 
وفعله, وهو إذ يمتلك هذه المهارة فإنه يحتمى بها خشية النهايات والغرق 4 زحام 
العموم. ویخال لي آنه خرص غاية الحرص علی آلا یکون غفلاً یتشبث بتلابیب 
الخیال والسراب راکبا بحر الأمنیات. فهو یرجو А LEM‏ 2 صنع العالم من حوله, 
ولا ينوي ترك مكوناتة تتبعثر من حوله فتسقط من یده. 

فلقد آسهمت البرية 2 رسم ملامح الحياة الاقتصادية العامة من مراع وواحات 
وآماکن تجمع الیاه وتساقط الطر.. وشعاع شمس بهب الدفه حینا.. ویذهب 
بالأخضر النادر # غير حین. فحياة البادية تصارع حقيقي بین السلوك الانساني 
اليومي داخل المجتمع؛ وبين ما تحتمه مقتضیات اللحظة من تصعید وحشد لرفع 
الوعي بالخطر الداهم من تقليات بيئية وتغير بك وتيرة العلاقات مح قباثل الجوار. 

وتنبی LB‏ التي تسم الواسم والتنقل. 2 مجتمع العرب قبل الاسلام. بأآن 
العربي لم يرتض تشكل البيئة من حوله عتما وظلاما يلوذ به راجفاء بل عكست 
قد رته على السيطرة على البيئات. الطبيعية والبشرية والحيوانية والنباتية. وأقلمتها 
بما یتوافق ووتيرة حیاته, ولقد رغب عن ایقاع الضرر بما حوله. علی النقیض من 
ذلك تفاعل بايجابية مع محیطه فا رحلة الصراع من اجل البقاء, فهو یشد الرحال 
ویحطها 2 مواسم معلومة. اٍلی آماکن بعینها. استجابة لاحتیا جاته. وتبدی من خلال 
النقوش جلياً. أن هذا المجتمع كان يصارع من أجل بقائه بقوة. فهو يغير على غيره 
تارق dale liig‏ أخرى. وهو 2 الحالين مضطر لمواجهة تحديات البقاءء والدفاع 
عن نفسه ضد هجمات الآخرء وكان هذا سببا من الأسباب التي شكلت المجتمع 
البدوي أو شبه البدوي. 


ومن دوافع نشأة تلك الضرورات. التي تحتمت على مجتمع العرب قبل ФУУ!‏ 
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دع قوف الام 2ال کل اک Ga а ЕЕ‏ 
والبداوة. بهذه الصيفة. تقوم 2 نحرکاتها بشکل آو بآخر بنشاط اقتصادي. تستفل 
الموارد المتاحة.. 

0ى ویتکامل النظامان الاقتصادي 
والاجتماعي قذ الجتمع العريي البدوي 3 فترات ما قبل الاسلام. 

ale ali sa‏ کرد дий‏ ی ما ا وو 
وتبدید السلوکات الرعناه. التي تتصاعد 3 بعض الرات حد الاقتتال, وهي انحیاز عن 
نهجهم وسلوکهم الغالب علی علاقاتهم الانسانية فیما بینهم ومع الجوار. وقد التصق 
ارت الفا خی الیش اتا عة و ааа а а‏ غاب توق 
ابرزت نفوشهم بشکل واضح هنه العال مق بعض الرات: وغایت و کادت نق رات 
کثيرة. 

وطفق العريي ذ نشاطه الاقتصادي یتواصل مع الحیط الاجتماعي ویتفهم 
النیکه من احوله ویتضبت یمقومات البقای الق کان LANG!‏ اترعی AM aa Sy‏ 
وهو ما آفصحت عنه النقوش کثیراً . وییدو أن اجتماع العوامل الاقتصادية والنفسية 
والاجتما عية والطبيعية حفزت العربي لمارسة هذا النشاط. ودفعته إلى التمسك به 
جنباً إلى مع نشاطي الاقتصاد الا خریین الزراعة والتجارة. وقد جاء النشاط الزراعي 
2 نقوش العرب القدماء آقل ذکرا ومرتبة. وبنصوص أقل إفصاحا وتوضيحاً لهذا 
النوع من النشاط الاقتصادي. وقد حلت التجارة ثالثة الدعامات. وبصورة آقل من 
سابقتیها, وهي الأكثر غموضاً من خلال النصوص, إذ تحتاج إلى الاستنطاق الحثيث. 
والذي قد یدخل الباحث 3 نطاق التخيل والتخمين ب4 بعض المواقف. وتعدى هذا 
ТАТАТ‏ و ن اها اه وها ها ت رای ترت وا ن 
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النقوش بصور مختلفة. 

ویبدو آن التمظهر الرئیس 2 الحياة الافتصادية والاجتماعية عند العرب .2 
شمالي الحجاز وبادیة الشام قرویا. یعتمد علی الافتصاد الريفي. فوق ما قامت به 
القبائل العريية من دور دلالة وحماية القوافل التجارية. ونقل البضائع. وتربية الاشية, 
والدفاع عن الحدود. لدرء هجمات القبائل الأخری, وشکلت 2 فترات معلومة خط 
دفاع بشري لحماية مصالح الدولة الرومانية آمام شعوب الشرق. 

ولا غرو آن توحي عشرات النقوش العربية الشمالية بالبيثة الصحرواية الرعوية. 
وتکرسها آکثر من غیرها. الأْمر الذي یوکد بداوة آهلها. وتنقلهم الدائم آو الوسمي. 
واعتمادهم .2 المقام الأول علی الرعي وتربية الاشية. ولعل هذا دأبٌ dle Gis‏ 
سكان البادية. سيما ب4 مراحل هجراتهم الأولى من الجزيرة العربية إلى بادیة الشام, 
ونتلمس فيما بعد عوامل تأفلم العربي مع البيئة الزراعية الرعوية. فأرض الحماد 
أرض صالحة لتربية الاشية. و قد أمدت سوريا بالغذاء من اللحوم. وکان البدوي 
يقايض المدينة مقابل ذلك بالمصنوعات والحبوب. 

قد كان الرعي سيد أنشطة العرب كثافة. وذلك 2 الناطق الشمالية والجنوبية من 
بلاد العرب. واستمر الحال ذاته 2 الشرق الأدنی القدیم آلاف السنین. فإلى جانب 
زراعة الحاصیل, ربی العرب الواشي ۶ الراعي التي تنبت فیها الااعشاب الرعوية 
وحقول الحنطة. وج توظیف النقوش لدعم ما دهبنا الیه من اهتمام العربي فبل 
الاسلام بالانشطة الزراعية تتخاطر مفردات عديدة تتشکل فیها جمهرة الألفا ظ الدالة 
علی جوانب الزراعة اختلفة ففي الا طا ر امكاني الزراعي نرصد لفظة (آ ب ي) 2 نقش 
يشير إلى مرعي صعیر لباهل(27) . و نقوش آخری یتسح الاطار الكاني 2 منطقة 
آوسع وأکثر خصوبة. حیث لفظة (رح ب ت)» فهي مرعى العربي» ومرابعه 2 . ونشد 
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العربي المروج ذوات الارض الممتدة المستوية الصالحة للزراعة. وقد آتت النقوش علی 
ملكية المروج لا على استخدامه فقط «ل ع ل.. م ر Or‏ ويقول الشاعر حسان 
2 استثناس العربي للمروج: 

وکان لا یزال بها آنیس خلال مروجها نعم وشاء 

. 031 / العربيةد خيلة من الفا رسیة(۲30) وي-2 الا رامية ۵5۵۵/مرجا‎ „АК, 
وچ فاموس النقوش العربية الشمالیه القديمة التي تتصل بالنشاط الزراعي الرعوي؛‎ 
(آح و ل) آخصب. اخضر. ومتاله 2 النقوش العربية الشمالیة: ل آت م... و ص ي ر‎ 
ب أ ب ل م ظ ع (ن ت) و(ع,) د ل هضأن مس لت سنت أح ول أث‎ 
ي: أي: «لأتم... وعاد بالإبل من المظعن: وحاد بالضأن عن السيل الأخضر إلى مأوى‎ 
الابل«,۶32). والتاي: مأوی الایل(۹33).‎ 

ومفردة (ح وي) وأحوی + العربية نبات لشدة خضرته یمیل الی السواد. وهو 
الرعی ذو النبات شدید الخضرة, قال تعالی: «فجعله غثاء آحوی». و النقوش نجد 
التال التالي:/و ق ي ظ ه ح و ي/ «وقضی الصیف 2 الرعی شدید الخضرة(۹*. 
ومفردة (ش ي ح) مضردة وردث 2 مدونة النقوش السامیة,933, وهو اسم نبات سهلي 
رعوي من الفصيلة الركبة . رائحته طيبة قوية. هو کیر الاْنواع ترعاه الاشية. 

تنقسم الفردات التي توردها النقوش العربية الشمالية. والتعلقة بالزروعات 2 
مجملها [لی نباتات برية رعوية, کانت متطلبا رئیسیا 2 حياتهم. بینما آوحت مفردات 
آخری بوجود نشاط زراعي یتطلب استقرارا وفلاحة. هدفها توقیر الفذاء للانسان. 
الذي يقوم بنفسه بعملية الزراعة. 

ولعل الحال. ‏ جنوب الجزيرة العربیة. مختلف عنه + شمالها + بعض ملامحه. 


وخصوصا L-‏ مسألة الزراعة. ولقد أسهم عدم وجود مصادر میاه دائمه. وقصر 


مکُتبة الممتدین الا سلاهية و 


مواسم الأمطار: وقلة مناسيب المياه فيهاء العرب 2 جنوب الجزيرة. کما 2 شمالها. 
إلى البحث عن سيل ادارة الیاه. والحافظة علیها. واستفلالها الاستفلال fie‏ 2 
عملية الزراعة. وقد لجاً 2 سبيل ذلك إلى التناوب على عملية الري ليلا 2 کثیر من 
أصقاع الجزيرة: اتقاء لتبخر الماء الكثيف 2 النها رات اللاهبة. 

ولم يكن عرب البادية؛ الثموديون والصفويون: بمنأى عن جيرانهم العرب الأنباط 
.2 بصرىء ولعل مصالحهم كانت تلتقي کثیرا. وخصوصا 2 حال نجدد الصراع مع 
الرومان.. ولعل بدایات الاندماج التمودي مع الاأنباط. کان خلال القرن الأول الميلادي. 
2 آوائل حکم الرومان . حیث بدأ العرب الثموديون.والعرب الأنباط يشعرون فيه 
بالخطر القادم الشترك. 

وقد зле‏ هؤلاء العرب إلى وسيلة الکسب عن طریق الاغارة والتمرد واکتساب 
الفنائم آحیانا. وهو موضوع یطول شرحه 2 النقوش العربية الشمالية. ویحتاج الی 
دراسة منفردة. ویکفینا هنا التلمیح (لیها تلمیحا . 

ولذا کانت النقوش العربية الشمالية من صفوية وثمودية لم تفصل 2 ذکرها 
الزراعة» عملیا تها وآنواعها. فان التحدث عن الزراعة 2 جنوب شبه الجزيرة العريية 
آمر آکثر یسرا. فلقد ذکرت بعض من معالها الجوهرية من خلال النقوش. وتوضح 
الرواسب الطينية الوجودة 2 ودیانها آن عملية الري 2 تلك الناطق بد آت 4# منتصف 
الألفية الثالثة قبل الميلاد . لكن الأمر الأكثر أهمية. هو تكوين وبناء السدود الضخمة, 
مثل سد مأرب. والتي یرد بدء العمل بها الی منتصف القرن الاول قبل الیلاد. واستمر 
استخدامها حتی نهاية القرن السادس بعد الیلاد (926). 

ولقد حرص العرب # آرجاء الجزيرة العربية على تخزين المياه وحفظها 2 آبار 
خاصة. لیعیدوا استخدامها 2 غير مواسم هطول الأمطار. وقد برع عرب الجنوب 


http://www.al-maktabeh.com 


280 


وعرب الشمال 2 بناء السدود والابار وقنوات سحب الیاه ٍلی الأراضي التي تحتاج الی 
الري. ولیس آبلغ من متلي سباً 2 الجنوب. والانباط 2 الشمال. 

قال تعالی: «لقَد کان Kaas‏ في OLS ҖИ дед‏ عَن يهم يَمين وَشْمَالٍ كُلُوا من 833 5 
وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةَ Giai 155215 (15) 3322 diga Kb‏ ا Jei‏ العرم КАШ‏ 
ааа баев ос Й йода ы‏ 
وم 965« )3 59461 (тт)‏ ,)937„ 

ومن جانب آخر, تعتبر منطقة حوران 2 شمال غرب الجزيرة العربية حتی یومنا 
هذا من آکثر الناطق خصبا 2 زراعة القمح والشعیر, و مواسم الامطار الوفیرة 2 
هذه المنطقة كان السكان يلجأون إلى زراعة المحاصيل التي تسهم 3 توفیر الطعام 
لهم ولواشیهم(938). 

ورغم اتفاق آغلب الدارسین للنقوش الصفوية علی بداوة | لجتمع الصفوي 2 الشمال, 
غير أن هنالك ميلا إلى اعتبارهم أشباه بدوء اذ بدا من خلال بعض النقوش الصفوية, 
آنهم قد مارسوا آنشطة تجارية وزراعية. غیر آنهم لم یترکوا «حياة البداوة نها ئیا , بل كانوا 
یحیون حياة نجمع بین البداوة والحضارة, إذ کان منهم الرعاة ومنهم الزراع. ومن هنا 
ندرك كيف أن تأثرهم بالحضارة السامية الشمالية لم يكن سریعا بل تد ریجیا »93۶ . 

وتسوق نقوش العرب المسندية عددا غير فليل من المفردات التي تشير إلى بعض 
الزروعات. التي تشکل فاموس العربي الزراعي. ورغم صغر حجمه. نسوق منها مثالا 
لا حصرا: 

-آ ث ي: وقد وردت الفردة 2 النقش اسما لنوع من الخضروات0*. و2 العريية 
نقول آث النبات بمعنی تکاثر وعظم(۲۹۱. 

- ب ق ل(: لقد جاء ورود هذه المفردة 2 النقوش الصفوية فعلاء إضافة إلى 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 


ورودها اسما يشير الى الحشائش الرعوية التي تنبت 2 الربيع؛ والتي تستخدم کمراع 
للماشية» وهو كل نبات أخضر لا ساق له(743), والنقشان التاليان يوضحان دلالالتها 
الفعلية: 

/ لعمرت بن (رب)ال بن انعم بن اس وح لل ٥د‏ ر بق/ 

«لعامرة بن رب ايل بن انعم بن أوسء وأقام Э.‏ هذا المكان باحثا عن البقل)(44) , 
وقد جاء ورود الكلمة/ب ق ل: باقل/ ك النقش على صيغة اسم الفاعل. 

/ لورد بن حب بن ورد وحلل ٥د‏ ر ورعي بقل ..../ 

«لورد بن حب بن ورد وأقام 2 هذا المكان ورعي باحثا عن البقل OM)‏ 

- زي ت (زیت)(946) 

- س ل ق. جاعت الفردة 2 الصفوية فعلا. بمعنی یجمع العشب(۹*, والسلق. 
بتشدید السین وکسرها. بقلة لها ورق طوال واصل ذاهب # الأرضء وورقها غض 
طري يؤكل مطبوخا(945) 

- ف ول (لعله الفول) (O49)‏ 

- کرمة (العنب. الکرمة) (950) 

ث ب ري PP)‏ وهي 2 العربية الفصيحة الثبرة. وهي الحفرة الطبيعية یجتمع 
قیها ماء LI‏ )1932 

-ج رب: وهي 4 العربية الجربة. وهي قطعة الا رض الزراعية السورة. آو هو الغدیر 
یکون 2 الوادي آو النخفضات. وللمفردة شاهدها 2 النقوش الصفویة(53؟. 

-ح س ي: الاء القریب من سطح الارض یحفر عنه ویستخرج. وجمعها آحساء آو 
هو الرمل التراکم آسفله جلید صلد . ویمسك الا ء تحت الرمل فلا يذهب فإذا كشف 
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الرمل. وجد ما عذب (لسان العرب). ومنها منطقه اللإحساء شرقي الجزيرة العربية. 
وللمفردة شواهد 2 النقوش الصفویة(954). 

ح ق ل : الحقل الزرع والزرعة 2 الطيب من الأرض(). ووردت 2 النقش 
الصفوي التالي: /و رع ي م لا حق ل ون‌وي ذ ك ر/(956) 

حويلة :واحة الشتجر الكفير وسظ الرهال؛ алы‏ ناكل وا تخس از ةة دات 
ماء وشجر ب4 وطيء من الأرض(5. ومن شواهدها النقشیة: 

/... ور عي بخ ملت سنت نجي لح ج../59)» /و رع ي Sete‏ 
رت / )959 


- زرع J/‏ زد 1 Кн‏ و زرع 2 رح بت/ «لزيد ایل... وزرع الرحبة...,(960). 


- ق ن ت. وردت 2 نقوش صفوية عديدة. من شواهدها: WH: 1199 CIS+)‏ 
7ء وتقابل القناۃ 2 العربية. وجمعها قنوات. وهي الساقية تأخذ ماءها 
من عين تجري به الی الزرع والشجر, و اللسان هي آبار تحضر تحت الأرض ويخرق 
بعضها علی بعض حتی تظهر علی وجه الاأرض کالنهر(!۳۹. 

وکان العرب البداة یتنقلون ویقطعون الفیا 2 والبقاع بحتا عن الاء والکلاء لهم Цо‏ 
یملکون من آغنام ومواشي, سالکین الطرق التي تقودهم الی ضالتهم. 

ولعل النشاط الأكبر أهميةء الذي ظهر عند البدوء هو تربية الجمال ذات السنام 
الواحد, والتي یعتقد الباحثون, انھا بدأت 4 الجنوب الشرقي للجزيرة العريية 4 الألفية 
الثالثة قبل الميلاد . وقد تبين للعلماء المهتمون بدراسات الشرق الأدنى القديم عموماء 
وجزيرة العرب علی مجه آخص, آن العرب. آنذاك» قاموا بحرق مخلفات الجمال 


واستخدموها 13989 وشكلت الإبل عندهم مصدرا مهما للغذاء. من خلال حليبها 


مکتبة الممتدین الإسلامیة 7 


ولحمها . علاوة علی استخدامها وسيلة للتنقل +2 الصحراء. وقد ارتبط بتربية الجمال 
آمور آخری. وذلك بابتداع ما یعرف باقتصادیات الوفرة والتخزین, والتي كانت تجمع 
من آماکن مختلفة. وینقلونها علی ظهور الابل من مكان إلى آخر # رحلاتهم الموسمية. 
لقوتها وقدرتها علی تحمل الأحمال الثقیلة(962). وکانت الابل فوق هذا کله مظهرا 
من مظاهر ثرائهم وتفا خرهم. 

وج التعریج الطفیف الی نشاط التجارة. یعتبر الفعل. ت ج ر. الذي تورده النقوش 
العربية الشمالية. اشارة نادرة للنشاط التجاري عند العرب الشمالیین. مقارنة بين 
مئات الأفعال الأخرى التي توردها نصوصهم النقشية. وتشکل هده الفردة مدخلا 
لتتبع المفردات المتعلقة بهذا النشاط؛ فوردت نصوص تشیر ٍلی عمليتي البیع والشراء. 
وأخرى تفصح عن العمل مقابل آجر, وتشير نقوش أخرى إلى عملية دفع هذا الأجر 


وكيفيته. 


وكانت معرفة العربي التجارة وممارستها. آمراً مرهوناً بمرور طرق تجارة عالمية من 
مناطق تواجده, کطریق البخور, وطریق الحریر, اللذان يصلان الشرق الأقصى بسواحل 
البحر الابیض التوسط . فتأأسست حول هذه الطرق حواضر عريية. 2 جنوب الجزيرة 
وشمالهاء بلغت شاآوا عالیا 2 الثراء والازدهار. ولم یحرم بداة العرب من فوائدها. 
فاشتفلوا خماة للقوافل. و2 الدلالة التجارية. الی آن سلکوا هذه الطرق تجارا بين 
سوریا وشمال الجزيرة العربية. وقد کثرت .2 مرتفعات البادية آکوام من الحجارة 
البا زلتية. آطلق علیها اسم الرجوم. وقد کانت بمتابة آبراج مراقبة. آو علامات علی 
طرق التجارة. حیث يسير الد ليل التجاري آمام القافلة من رجم إلى رجم» متطلعا إلى 
الأرض ليتأكد من خلو الطريق. 

لعل العرب من سکان الحماد والحرات قد استفادوا من جيرانهم الأنباط 2 عملية 
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التجارة. وأخال أن قسما من الأنباط قد اندمج 2 القبائل العربية الشمالية, وذلك 
A yates‏ 
هم الذین قادوا عملية التجارة هناك. ورافقهم 2 ذلك قسم من التمودیین. 

ا ا اة паа адаа, Дай Ааа а‏ 
العريية الشمالية قد انتشرت فوق مساحة واسعة. تنوعت طبوغرافیتها فشملت بادية 
الشام. ووادي السرحان شمالي جزيرة العرب وجبل الد روز وجبل سیس 2 حوران. 

وس هات بر ЖО УЕ ТО Sas pail GaN Ae el eel SI‏ 
аааз‏ رك هة ادد فت ЫШ‏ الک وة واوا دة 
2 الداخل, ذات الأهمية الاقتصادية والجفرافية. لیس فقط 3 عملية الؤراعة يل 
بسبب مرور الطرق التجارية الرئيسية عبرها أیضا وتصمیم آهلها علی السيادة 
فقا ьс‏ سا شک انا Е а А a n‏ اق 
العسكرية التي كان العربي يفتقدها أحيانا ‏ ولكن العربي آثر البقاء مع الحرمان, 
ومع نوقه وشياهه. والکثیر من امکانیاته وآحلامه تواقا لتلال الغیم وسابرا بواطن 
соз Ga‏ 


مكتبة الممتدين الإملاحية a‏ 


927- Oxtobv, 155 


929- CIS 1391 


93 1- Maani:1992, 94 
932- WH 1023 

933- WH 3723 

934- CIS, 1871 

935- CIS: 1667 

936- Hoyland 2001 


940- WH: 1023 


942- WH: 466, 641a, 1673, 1699, 2016, 2145;SIJ: 118, 976 


944- (SAI 379 
945- SAT: 407 
946- WH: 1012 
947- WH: 1666 


949- SAI: p. 338 
950- Jausen Savignac (JS): 300 
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هوامش الفصل الحادي عشر 


CIS 1278, 1302, 2167, WH, 74 :a>1, -928 


0- الجواليقي:358 


937- سورة سيأ 17-15 
938- ديسو ص28 
939- نیلسن. ص 47 


1- الوسیط, ص 5 


3- لسان العرب 


948- الوسیط. ص 444 


951- CIS: 892 


953- SAI: 1290 
954- CIS 3875, LP, 161, 162 


956- SIJ: 210 


958- WH, 1771 


959- WH: 3093 


960- CIS 4985 


962- Hoyland 2003 
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2- لسان العرب 


7- الوسيطء. خمل 


6۱- لسان العرب 


حتبة ا1 $ ين الإملامية 
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الآثارالبيئية الطبيعية والسياسية 


مدق امام 289 


إن المتتبع aly‏ العرب. وأشعارها التي تتحدث عن الفتوة والصعلكة. يجد فيها 
حديثاً مسهبا وواضحاً عن الفقر الطاحن؛ الذي شكل جزءاً مهما من حیاتھم, وقد 
صوروا فساوته وکرههم له. فکان السطو والقتال نتيجة حتمية. فرضتها غریزة حب 
оа Ле дЕ‏ ا С‏ قفرا ag‏ اتکی il; AN Tis‏ ای 2 افترش 
الصفوية؛ ولو آن النصوص التي آلحت الیه قصيرة مقتضبة, كما اعتدنا. 

ولقد جاء التنقل الوسمي, 3 سبیل البحث عن سبل العيش مُذكياً للصراع بين 
قبائل العرب من جهة. وبینهم معا وبین شعوب ودول الجوار. ویتضح من خلال 
التقوش آن هذا الجتمع گان یصارع من اجل بضاثه بقوة فهو یفیر علی غیره تارةه 
ومضطر لواجهة تحدیات البقاء. بالدفاع ge‏ نفسه آمام هجمات غيره تارة آخری 
وكان هذا من الأسباب التي قولبت شکل الجتمع الصفوي البدوي آو شبه البدوي. 

А аара оа فر اء 2 فصل‎ овое амаш) ы 
الفصلي آو الجفاف الدائم. من أسباب نشأة هذه المسلكيات التي وسمت مجتمع‎ 
الصقویین. فالبداوة بهه السيفة تقوم ۶ تحرکاتها بشکل آو بآخر بنشاط اقتصادي,‎ 
تستفل الوارد التاحة, والتنقل, علاوة علی ذلكك. طريقة حياة. وبهذا یتناغم ویتکامل‎ 
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ERY‏ ۳ ين الإملامية 


النظامان الاقتصادي والاجتماعي 4# المجتمع الصفوي البدوي(263). 

لقد أبرزت النقوش الصفوية صعوبة الحياة البدوية وقسوتها وخشونتھاء فالأرض 
صحراوية ما يصلح منها للزراعة فليلة جداء ومطرها شحيح laiia‏ يفرض على 
الانسان» العطش والجائع والفقيرء التنقل من مکان الی آخر طلبا للکلاً والاء. ولا 
شك فان الصفوي بهذا قد واجه العراک والصراع مع البيثة للحصول علی آساسیات 
حیاته. وقد فرض ذلك عليه العيش حياة كر وفرء فهو يغير على المضارب طالبا للرزق 
على حساب غيره. حتى لا يهلك جوعاء وتارة أخرى ينافح دون أرضة وكرامته. مقاوما 
هجمات القبائل الصفوية الأخرى أو هجمات الثموديين والأنباط؛ ولا عجب أن تقتحم 
أراضيهم أفوام وافدة كالروم والفرسء فالظروف الطبيعية والحياتية القاسية. جعلت 
من العرب ومنهم الصفویین متتافرین متناحرین. فکانوا لقمة مستساغة لغیرهم. 

لد زخرت النقوش العربية الشمالية بذکر الصراع والا حتراب, الذي لم يكن موتورا 
عما یحیط با لجتمعات العريية من آطاع شعوب الجوار من یعود وفرس وغیرهم وأطماع 
الشعوب الواقدة من وراء البحار مثل الرومان؛ ولك الأمر لا يبتعد كثيرا 2 منحی 
الصراع عن اقتتال الأخورة وتصارعهم مفالبة للسيطرة وبسط النفوذ ما بدوافع 
السيادة والاستقواء آو السبق الی ما يمن سبل البقاء والعیش من ماء وکلاً. وهو باعث 
آقوی من سابقة - آیام تشاحنهم العديدة. واستدراكاء فان النقوش العريية الشمالية 
لم تقتصر 2 منحی ذکر الأقوام والشعوب علی تصارعها معها. بل فقد رصدت 2 
منحی تأريخي صراعات شعوب آخری فیما بینها. ونتلمس من خلال النقوش Jela‏ 
آصحابها مع الحدث فکانوا جزءا منه(۲64). 

لقد آبدت النقوش الصفویة: 

(۱) الیهود : وقد ابرز نقش صفوي کتب بالخط الصفوي الربع صراع العرب 
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الصفویون مع الیهود :/... س ن ت ن زز ال ي ه و د(3), وترجمته: «سنة القتال 
مع اليهود . وهي اشارة علی الارجح الی الیهود 2 الفترة الکابية. وثمة نقوش صفوية 
عديدة اخری دذکرت الیهود 2 سیافات مختلفه نورد منها ما يلي: 

-//-ل ق ث.. وج لس س نت ن زز ال ي ه د60 وأقام سنة طرد آل 
بهود /- ل زب د ... ود ٿا سنت ملك ذال و لاهن gala‏ 
ال ي هھ د //- س ن ت وس ق هھ ي هھ د ي //- سن ت ن زز ال ي 
ه د(970)/ /- س ن ت هدي هد ي(971/ /- س ن ت هي هد ي( / /و ي э-э‏ 
عند ج. ريكمانز ووينت تشير إلى اليهود (°7. 

(ب) الفرس: الصراع بين القبائل العربية والفرس يعود إلى أسباب متعددة؛ منها 
احتلال الفرس للعراق التاخمة لحد ود الجزيرة العربية وبلاد الشام. ومحاولتها المستمرة 
لا خضاع العرب 2# هذه الأماكن لسيطرتها . وقد دفعت الحاجة العرب إلى الإغارة على 
البلاد التي يسيطر عليها الفرس أيام ضعف دولتهم: وهو ما يدفع الفرس إلى الانتقام 
الشدید من هنه القبائل عندما یستردون عافیتهم(7۹ فنالوا من قبیلة ایاد (973) 
وکان ذلك سبباً 2 التحاق هذه الأخيرة 2 النصف الثاني من القرن الرابع اليلادي 
بالروم(۳۹. 

ولم تكن الأجزاء الجنوبية من بلاد الشام بمنأى عن الهيمنة الفارسية على المنطقة: 
ولكنها كانت أكثر استقلالية © الأردن وفلسطين من OM Lane‏ وھو ما یجعل 
تحرك القبائل العريية 2 البادية الجنوبية الشرقية آکثر حرية 4# التحرك والمقاومة 
من غیرها. وقد عمدت هنه القبائل العريية علی تدبیر الوسائل الختلفة للمقاومة, 
ومنها التحالف مع الرومان الذین التقت مصالحهم مع العرب 3 هذا الجانب آنذاك. 
ومن النقوش الصفوية التي تشير إلى ذلك:... س نا ت ات‌ي همذ ي ب صر 


23 калышы 


c‏ )0978 « ... سنة قدوم الفرس الى بصرى». و بحسب الاشارات التاريخية فيتوافق 
قدوم الفرس لبصرى مع سنة 614م: غير أن هذا التاريخ متأخر كثيرا بالنسبة للنقوش 
الصفویة عموماء وعلى نوع الخط gal Square Script ul‏ كتب به هذا النقش؛: 
والذي يعود الى القرن الأول ق.م: وبتحديد أكبر قبل النصف الأول من القرن الأول 
ق م. 

(ج) الأنباط: تعددت النقوش الصفوية التي ذكرت الأنباط» وجاءت متنوعة ج 
توزيعها الجغرات و مضامينها . فمنها ما أرخ بحكم ملك الانباط. ومتال ذلك النقش 
التالي : ...سنت ملك ربا ل/ أي «... سنة الملك رب ايل».و يشير النقش على 
الأرجح الى حكم الملك النبطي الثاني خلال القرن الأول قبل الميلاد ويد عم ذلك الخط 
المريع الذي كتب به النقش. والذي يعود إلى فترة تتزامن مع فترة حكم أرب ايل الثاني 
الملك النبطي. 

ومنها ما أرخ لأحداث سياسية كان الانباط طرف فيهاء ومثال ذلك نقش من حوران 
يرد فيه :... وب ني هس ت ر سن ت اس ر ح رثات وش ك ت/ء وترجمته: 
«... وبنى الجدار سنة أخن الحارثة واشكة أسيرا». ولعل المقصود بالحارثة هنا الملك 
النبطي الحارثة الثالث (62-87 ق.م)(79), آو الحارتة الرابع (9 ق.م-40م). ویستبعد 
آن تکون الاشارة الی الحارثة الأول آو الحارثة الثاني لأنهما لم يقيما 2 حوران آو 2 
الجزء الشمالي من مملكة الأنباط. ومثال اخر 11 ل س ر ...و سف ر مرم س 
نت وس ق ذال رھ ي ن بط مغ و ث0 ... وسافر من الروم سنة طردت 
فبيلة رهي النبط من غوث. 

ومنها ما أرخ للحرب ضدهم للنزاع آو معهم» ومن أمثلة ذلك نورد السياقات 
التالية: 
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- ... س نات ح رب ن ب ط/(281) اي« ... سنة حرب الأنباط»؛ ولعل هذه السنة 
هي سنة حربهم مع الروم. والتي انهت حكم ملوك الأنباط عام 106 م. 

- س ن ت ح زب ه ن ب ط(752). «سنة حرب الأنباط» 

- وغ زز سن ت ح رب ن ب ط(3*.:«وغزی سنة حرب الأنباط» 


ويشير أحد النقوش ال مهمة إلى حدثين حربيين: الأول وهو ترقب أسد حرب الأنباط: 
لاس د.2.. وص ير مد بر سنت قات لالخ لال نقد ه اس ل 
طا ن وخ رص ح رب ن ب ط «لأسد ... ورجع من الصحراء سنة قاتل آل خيل 
[و] آل ن قد السلطان وترقب حرب الأنباط«7854). ويدفعنا الفعل [ترقب] 2 النقش 
إلى الوفوف علی علاقة صاحب النقش بالحدت. فلقد سبق هذا التعبیر جملة تفيد 
بوجود قتال بین تحالف قبلي صفوي من جهة وبین سلطان روما. فهل ترقب حرب 
الأنباط عند صاحب النقش موّشر علی تورطه فیها٩‏ علاوة علی تورط قبيلتي خ ل 
وق ت د 2 حرب مع السلطان؟ Ley‏ هي الحرب التي یترقب؟ ومن هو الطرف الا"خر 
2 هذه الحرب؟ لقد كان الصفويون والثموديون والأنباط 2 وقت من الأوقات جزءا 
لا یتجزاً من جیش النطقة(۹): یتحد آمام الخطر الخارجي الذي يتهددهم جميعاء 
ولعل هذا النقش یفسر ارتقاب صاحبه قدوم الجیش النبطي, الذي ستنطوي تحت 
لوائه القبائل العربية 2 حربها ضد القوی الخارجية. الروم آو فارس. ولسنا نعدم 
الاشارات التي تنبن بهذه العلاقة. قنقش الروافة تنائي (ААШ‏ وتاريخهء ومكان وجوده. 
يوحي بعلاقة جيدة بین المودیین والأنباط والرومان5۹؟), أکدها العبد الثمودي 
ذو النمط العماري النبطي. والذي آسهم الرومان 2 إنشائهء لوقوعه علی الطریق 
التجاري, الذي يخضع للرومان؛ وتحمیه قبائل العرب التمودیین. 

CO ый ы Дыка да Шы Ыш шь ыша сны!‏ و که هد 


مکتبة المعتدین الإسلامبة 7 


س ل ظ ن قد تعني إلى السلطان(765, أو سلطة روما أو بيزنطة759). ويعتقد كلارك 
أن السلطان قد يشير إلى الملك النبطي آو السلطة الفارسية آو الغسانیة(990) 

- ل عن زت.. وت ور جلع د عم وسقت ن ب ط ن( لعنزة ... وعاد 
[إلى | جلعاد سنة طرد النبط. 

-... سنا ت و س ق ذ ال رهي ن ب ط وخ رص حول ت . هي بمعنى 
الانباط أخرجت حوالة 

door)‏ م رق ن ب ط ج وذ .../(793, وترجمته:«...سنة مرور الأنباط 
بهذا الوادي». وجد هذا النقش 4 الحفنة. وریما کان القصود بکلمة/ن ب ط/ هنا 
الشعب النبطي قبل 106م. وذلك قبل سقوط دولتهم. ولکن الأرجح آن یکونوا من 
الأنباط الذین هربوا من الروم عبر الحفنة سنة 106م. 

ومنها ما ذکر الانباط 2 سیاقات عامة او خاصة اخری: 

- ل ج ف ن ... و خ ل ل فاه رضي ع ق بات من ب ط74, لجفن وصار 
فقيراً فيا رضى عقوبة للنبط. 

- ...وت فل سن ت ح ف ل ح رث ته ... وتغيب سنة احتفل حارثة(9۳۹) - 

(و) الثموديون: إن السمة الغالبة على الثموديين أنهم أقرب إلى الحضر منهم 
إلى البدو. وقد مارسوا النشاط التجاري بين الجزيرة العربية والشام ومصر(796, 
ولعلهم كانوا على علاقة وثيقة بتجارة الأنباط7”7. وقد مهروا بتجارة القوافل 
الصحراویة(*۳۳). ویشیر کل من وینت ورید اٍلی آن الثمودیین والصفویین حلوا محل 
الأنباط 2 قيادة القوافل التجارية عبر وادي السرحان( . وكان للثموديين حضورهم 
الواضح 2 الأجزاء الجنوبية الشرفية والوسطی من الأردن سواء أكان هذا الحضور 
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نتيجة الاستقرار الزراعي, آو الخدمة 2 فرقة الفرسان الرماة التي خصها البیزنطیون 
بالثموديين. وقد عززت آعداد النقوش الثمودية التأًخرة 2 النطقة الذ کورو(۱000) 
فکرة هذا التواجد . ولقد دأبت روما وبيزنطة بعدها إلى تشکیل کتائب عسکرية 
مساندة ۸21112765 من القبائل العربية ممن یستخدمون القوس والنشاب من علی 
صهوات جيادهم 7 من القرن التاني اليلادي. بسبب التخلص من تمردهم وآذاهم 
من Age‏ ولاستخدامهم .8 محاربة القبائل البدوية من جهة آخری(!100). وقد آفرزت 
آلاف النقوش الثمودية 2 الحسمی و2 الناطق التاخمة لحدود الدولة الرومانية, 
بل عشرات النقوش الثمودية 2 مناطق التحصینات الرومانیة(1002)» علی استخدام 
الرومان لهذه القبائل دروعا بشرية وجیوشا رديفة لها . وعرفت هنه الجماعة الجندة 
باسم وحدات الفرسان العربيية التمودية quites saraceni thamudene‏ )1002( وقد 
كانت خدمة هؤلاء تطول 2 الجیوش الرومانية 2 بعض الرات. وقد ينال من تمتد 
خدمته خمسا وعشرین عاما الجنسیة الرومانیة(۱۱۹). وقد وصف استرابو هذه القبائل 
التي تتحالف مع الرومان ثم لا تلبث آن تتمرد علیها بالغزاة العصاة. وقد اضطرت روما 
للتفا وض معهم مرارا, وإلى تقدیم الهبات والهدایا , وأعطت امتيا زات لا راضیهم. لاتخاذهم 
درعا بشریا لواجهة القبائل العربية الأخری وصدها(*0۱۳۹. ولقد تسللت قباثل عريية 
عدیدة من شمال الجزيرة العربیه اٍلی بلاد الشام + فترات زمنیة مختلفة, مستفله فترات 
الضعف السياسي لدول النطقة. مثل دولة لحیان, ودولة الأنباط. وبعدها دولة تدمر 
ولم تخل مناطق ماب وشرقي البحر الیت من تواصل ضفط القبائل العريية. والذي 
بدأ يتجه نحو المناطق الحضرية غربا(1906). وقد كان الرومان والبيزنطيون يلجأون 
إلى تحصين دفاعاتهه(1907). ويزيدون عدد جنودهم 4# تلك المناطق جراء ذلك(21005, 
ولکن مع بدایات القرن الخامس اليلادي بدأت هذه التحصینات تتدهور, فنجد حصن 


محتبة الممتدین الا سلاهية Ta‏ 


اللجون الواقع علی امتداد منطقة البحث شمالا بهجر تماما 2 القرن السادس اليلادي, 
OF‏ بيزنطة اتخذت من القبائل العربية أحلافا بديلة لهذه المواقء1009). ولكن التواجد 
الثمودي 8 جنوب الأردن لم يكن مرهوناً بهذا الضعف السياسي والعسكري لدول 
المنطقة آنذاك. إذ يعود استمرار هذا التواجد إلى القرن الخامس قبل الميلاد وامتد 
إلى القرن السادس الميلادي. فروما كانت تشعر بحاجنها إلى القبائل التمودية مند 
عهد مبكر. حيث تشير المصادر إلى أن روما قد رعت تصالحا مع القبائل الثمودية 2 
منتصف القرن الثاني!1919), وقد جاء هذا التحالف لحماية حدودهم 4 شمال الحجاز 
4 المرحلة السابقة لحكم ديوقلسيان (305-284). 

وتعتبر فبيلة جشم من القبائل الصفویة التي لم تنتشر انتشارا واسعا ‏ مناطق 
تواجد النقوش الصفوية. ولم يتعد ذلك منطقة الرويشد وتل الأشقف 2 الصحراء 
الأردنية الشمالية الشرقية. ورغم صغر المساحة التي انتشرت بها هذه القبيلةء كما 
يبدو من انتشار النقوش الصفوية التي تذكرهاء بيد أأننا نجد نقشا يشير إلى حرب 
آرخ بها آصحاب النقوش, قامت بين جشم والثموديينء كما 2 النقش التالي:/ ل ن ت 
ن بن آد م ....وورد ثل ثت اشښەر سنت حرب جش م ال ث مد/ 
وترجمته: «لنتن بن آدم ۰.۰ ورد (الاء) ثلائة اشهر سنة حرب جشم مع التمودیین 
وقد جاءت کلمة جشم ‏ النقوش مرتبطة بکلمة سنة, ولکنها جاءت اسم علم آیضا. 
ومن هده النقوش:/س نت ميت ج شم بن س ر/ «سنة موت جشم بن سيره » 
و س‌نت جش م/۰«سنة جشم» : ومنها /س نت ج شم وحن‌ال/«سنة جشم 
وحنان ایل ولعل حنان ايل هنا القاتد الثمودي التي قاد العرب ضد جشم» كما يشير 
اليه النقش «سنة حرب جشم مع الثموديين:؛ والتي يعود تاريخها على يبدو الى ما بعد 
سقوط دولة الانباط بقرنين من الزمان. وذلك عندما كانت المنطقة ضمن المقاطعة 
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العربیة الرومانیة. ويشير كل من وينت وهاردنج الى انها حدثت حوالي 305 میلادية. 
ويلمح نقش آخر الى ان الغلبة 2 هذه الحرب كانت للثموديين على الصفويين. 

ليس غريبا أن يستخدم العرب الصفويون الحوادث التي جرت عند الشعوب المجاورة 
كالفرس والروم Bale wo Lidl,‏ للتأريخ, فقد كان للعرب صلاتهم ا لختلفة بھؤلاء 
والتي قامت على أسس تجارية أو عسكرية أوأحلافا وغیر ذلك. فشکلت شوّون هوّلاء 
وآخبار ملوکهم مادة للتوریخ عند عرب الشمال من تمودیین ولحیانیین وصفویین. 

تحمل النقوش الصفوية آخبارا عديدة. تتحدث عن حوادث الهرب والنجاة. التي 
أغلب ما تکون هریا آو نجاة من سلطة روما. فهي حوادث ترتبط بنواحي سياسية آو 
آمنية ارتبطت بآذهان الناس. فخلفوها منقوشة. مرخین بها . 

تنوعت حوادث النجاة والهرب. فتارة نری القیصر ینجو من آيدي الفرس, وتارة 
آخری یکون الناجون جماعة من الروم؛ آو من العرب الذین دانوا بالولاء لهم. فحملوا 
اسمهم. 

10 - 7 0 
فكان لها ذلك بعد لأي. ومن خلال النقوش الصفوية يتببن لنا قوة هذه القبيلة, 
وسعة انتشارهاء علاوة على ذلك فان المعنى الذي يعطيه الاسم/دأف/يشير الى 
وحدة القبيلة وسيرها بشكل متحد وجماعيء فهروبها لم يكنء وفق هذه المعطيات؛. 
الا من قوة كبيرة كالسلطة أو الروم: واللتان كثر هروب الأفراد بسببهما؛ فيذكر أحد 
النقوش هروب شخص يدعى ودان من الروم» ولا ندري من هو ودان هذاء فقد یکون 
رجل قبيلة مشهور أو قريب الصلة بكاتب النقش. و4 منطقة قبر ناصر أحد المواقع 
الرومانیةء تم لأحد الصفویین. وید عی جور الهرب والنجاة من قصر نقأة. الذي أتبع 
علی ما تخال بقلعة وسجن. یسجن فیها التمردون والهاربون. 


مكتبة الممتدين الإملاحية 5 


(ز) اللخميون 
1- ل جمم بن اذنت ومرد اخنين وطرقمه مسرت TOF‏ 
ي مح رب ود ب‌راغخن‌ي‌ن ب‌هم‌دن ت(2011. 

«لجمم ... وتمرد علی الأخنیین. وغزا العسکر لیلاً فنجي من الحرب. وضرب 
وهزم الأخنیین 2 الدینة». 

وأعتقد أن جمام بن أذينة لا يستطيع وحده أن يتمرد علی اللخمیین ویفزو الجیش 
ويهاجم بصرى أو دمشقء بل هو قائد جيش فام بذلك! وقد وردت نقوش صفوية 
تشير إلى أشخاص كان لهم أتباع من المقاتلين: ل م ع ن ... ووجم عل أاش يع ه 
ح ربن ب س ر تد م ر وبس ر ط ي |ء لمعن ... ولحد على أتباعه المحاريين 


بوادي تدمر ووادي طيء(10!2). 


2- ل ع بد بن غڅث بن ش رك ون جي ما خن ي OB)‏ 

کان اللخمیون آتباع الفرس. مهمتهم تشکیل درع بشري بینهم وبین القبائل العربية 
الوالية للرومان. وقد اتخذ الناذرة الحيرة عاصمة لهم وذلك 3 النصف الثاني من 
القرن الثتالث اليلادي. وقد اشتهر من Cn‏ ملوکهم عمرو بن عدي وامرو القیس 
И‏ 

(ح) اللحيانيون 

..س نت وس‌ق عب‌د رب‌ال لح‌ي و 
اللحیانیین. نتساءل عن لحین Э.‏ النقش إن كانوا هم اللحیانیین, كما نتساءل من عبد 
رب ال. هل هو نبطي تابع للملك رب ایل؟ 

إن عدد النقوش الكبير الذي يشير إلى ظروف الحرب والصراع مع الشعوب والاقوام 


٠‏ سنة تعاهد عبد رب ال مع 
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التي عايشت الصفویین. يدلل على تحرك كثيف للعرب # سبيل التخلص من الهيمنة 
الفارسية والرومانية. ورفض للقوی الا جنبية التي ترغب 2 فرض هيمنتها على 
الأرض والانسان, وقد دعمت هذا الزعم ذلك التنامي الحموم 2 بناء التحصینات 
على طول الخط علی سیف الصحراء 2 بداية القرن الرابع اليلادي. والذي بدا 2 
نهاية القرن الثالث الميلادي(1015). 


301 мылы و‎ 
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سواء تيقظ العرب الشماليون 2 نقوشهم على ما أضفوه من سمات السمو والتعالي 
على معبوداتهم آم لم یتیقظوا. فقد احتشدت نقوشهم بما یکزس هذا الواقع. سواء 
عن طريق الفعل الوّدی لها آو الرتجی منهاء فكرّسوا لها تقدماتهم المختلفة وحجوا 
لعابدها . فقد قدم العرب اللحیانیون الأضاحي للالهة همحر وهن آکتب:/ ... ل ه م 
حر ولەن اك تب ف رض ي ه م/(۰10!9«قدم آضحية للاله همحر وللاله هن 
آکتب فآرضاهما» . و8 نقش لحياني آخر آضحية تقدم للعزی :/... ب ن بعل ن 
ت بع ل ...ع زي ف رض ت هم و ../1917,<... ابن بعل نت بعل قدم أضحية 
للعزى فأرضته و ...2 : ويتضح أن اللحياني لم يذكر LI‏ نوع الذبح الذي قدمه واكتفى 
بالإشارة إلى الفعل دون التخصيص. ويتكرر الشيء ذاته عند العرب الصفويين: 

/ لخل بن عق ر(ب) بن (بن)ي ذال رفات وذبح لب(ع) 
ل س م ن/(21918, «لخل بن عقرب بن باني من قبيلة رفأت وذبح لبعل السماء». 

/ لشدد بن مل كات بن خ طاسات بن ف ل طات بن بهش 
وذ بح لب عل س من ف و (ق) ي ت/(1019).«لشداد بن فلطة بن بهیش وذیح 
لسید السماء (طلبا) للحمایة». وسوی الفعل ذیح الذي برد مرات عديدة 2 النقوش 
الصفوية. فلا تکاد ترد 2 النقوش الصفوية سوی اشارات نادرة حول الأضحيات 


محتبة الممتدین الا سلاهية 5 


الدموية المكرسة للآلهة(1920). لكن ومن خلال أماكن تواجد النقوش التي تشير إلى 
الفعل ذبح نجد آن العرب الصفائیین قد قدموا ذبائحهم 2 آماکن التخییم الواقعة 
بالقرب من نقاط تجمع الیاه(1021) ولعله من الناسب 4# هذا المقام نقل النقش 
الصفوي التالي: 

/ لقدم بن (ا)سلم بن قدم بن(ا)فخ بن نەب بن !ا 
قوم ذ(١)ل‏ س لم وذ ب(ح) Sde‏ س لم وحلل «در سنت 
ق ب... ف ن ف ص (ي)ر طام وهجد ع وذ عور لذ ي(عو)ر همسر ف 


(2022), , 


٠‏ وترجمته :«لقادم لن اسلم بن قادم بن | ف خ بن نهب بن أقوم من قبيلة 
سلم . وضحىء فيا اللات سلاماء وأقام 2 هذا المكانء سنة ... وأتى الى ط م ؛ ويا 
جاد عوذ العمى لمن سيخرب هذا النقش» . ولا يذكر النقش سببا آخر للإقامة 2 
المكان سوى أن صاحبه تقدم من اللات بأضحية السلامةء والأفعال المصاحبة للفعل 
ذبح وتشير إلى الإقامة والاستقرار المرحلي هي على أغلب الظن ذات علاقة بطقسية 
دينية معينة صحبتها تقديم الاتضاح ۰ «ولم تکن کل آماکن العبادة آو معظمها 2 
صورة العابد العروفة. فقد شاعت هیاکل 2 العراء . وهو ما یتوقع من دین قرب 
اٍلی الطبيعة والفطرة. وکانت تقام بالقرب من الأشجار أو الينابيع أو خاصة على 
التلال.... وکان هیکل العراء یتکون من آرض محاطة بسیاج تضم مذبحا(1023), 
والمؤلف وهو يتحدث عن بعض المعابد الكنعانيةء فكأنما يريد أن يبرهن لنا صحة ما 
ذهبنا إليه من اعتبار أماكن التخييم أماكن عبادة. 

وقد انيثت الأدعية المرتجاة من الآلهة حدا طغى على ما سواها .2 مواد النقوش 
العربية الشمالية. وآوحت بحدود غير متناهية من الاتكالية والعجز آمامها. وقد 
سلم العربي فيها قدره 4 كل منحى من مناحي حياته لمشيئة الآلهة المطلقة. وتزلف 
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لها بكل ما يمنحها سمة التعالي رجاء الثواب وخشية العقاب. ولما كانت الديانات 
الوضعية من صنیع العبّاد فهم آنفسهم الذین منحوها سمة الشيكة والتعالي. وهي 
نسبية على أية حال تتواءم وطبيعة البيئة الديموغرافية والبيئة جغرافية بين الجبرية 
гуш;‏ 

gall plat Lele‏ المربية الشمالية سمات تمنح التمایز بین آلهتهم؛ فما یقدم 
б йа Е ао а а а асаа ЫЗ ара‏ مان قات 
يبدو © عد بعض الآلهة آلهة أماكن أو قبائل. و2 عد أخرى آلهة كوكبية ولا يتباين ما 
يرتجى أو يؤدى لهذه عن تلك. 

وفق التعریف الخلدوني للتاریخ فٍن ما تعرض له النقوش العريية الشمالية من 
عصبية الانتماء القبلي. الذي یظهر 2 طول سلسلة النسب واسم العشيرة احیانا؛ 
والاجتماع الانساني» وآحوال الواقع اليومي تسوغ لنا تناولها وثيقة تسند الأثر 2 
درس الجتمع العربي قبل الاسلام. 

ووما ورد 2 منحی التقدمات ترجیاً جاء 2 الأغلب الأعم ثلاث مفردات: ذیح, 
وفرب» ونصب. 

Raa eal fs SRNR cami IS‏ مل انز 
ОЧЫ] у ПШ‏ والصيفة الكانية مذبح. 

اما فعلا فجاءت على صيغة الماضي ذبح1926). وكذلك باضافة الهاء والواو 
ذبهو(2)!1927. ومنها صيفة الضارع یذبحن(**10), ويذبحو1922). ومن الشواهد 2 
النقوش السبئية:/مذبحت به يذبحن ملكن ثورن/ (1030), 


تم اسم الکان مذبح 8 :/مذبحت ذب به/(1031). 


وك القران الكريم نقرأ قوله تعالى : «وفديناه بذبح عظيم(1032) . بعد أن هم 
محنبة الممتدین الا سلاهية 300 


سيدنا ابراهيم عن طريق الوحي بذیح ابنه اسماعیل علیه السلام . وكذلك يورد 
نقش سبئي أن عملية الذبح تمت بمقتضی آمر الاله القه الوحتي له . کما 2 النقش 
انتالي : 

1 حجن وقه القه بمس (۱) 

2 (ل) ه کمنم انس ذیحظر ( ن ) 

3. ول يذبحن ذبحم فأو (ل) 

4 ي آخرن رشون حظرهو (و) 

5. انس یحظرن ولیذبحن 

6 ول یهمظاً صدق/.وهي بمعنی: «بمقتضی امر الاله المقة الموحى له . کل شخص 
یفعل مایستوجب الحرمان عليه أن يذبح ذبحاء أو فليقوم الكاهن بازالة الحظور » 
وكل انسان یفعل ما یستوجب الحرمان فلیذبح وليفعل ما هو حسن». 

افا ف التفوسن الصشورة فقد وروت اللشودة: كما سر شرحة ے عبد هن التو 
منها : /لحر بن مغفیر وذبح/(1033, /لبدر بن صعد وذبح فهجد عوذ سلم/ (1034) . 

ق رب : الجذر قرب یفید معان مختلفة ‏ منها : قرب قریا؛ وقریانا :دنا منه وباشره . 
وتقرب الیه: حاول القرب منه. وتوسل اليه بقربه أو بحقء ويقال : تقرب الى اللّه بالأعمال 
الصالحة , والقرابة : الدنو 2 النسب . والقريان: كل ما يتقرب به الى الله عز وجل من 
ذبيحة ؛ أو من أعمال البر والطاعة ؛ قال تعالى: «ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم 
الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول آلا انها قربة لهم (1035), 
وقال تعالی 2 السیاق نفسه :«واتل علیهم نباً ابني آدم اذ قریا قريانا,(1936) . فالقريان 
اذا هو کل ما قرب الی الاله ابتفاء لقربه والوسيلة من باب التقوی(1037). 

آوردت بعض نقوش اللهجات العربية القديمة. كاللحيانية والصفوية والنبطية 


http://www.al-maktabeh.com 


310 


والتدمرية والحضرية عند عرب الشمال » والسبئية عند عرب الجنوب : المفردة قرب 
بالمدلولات ذاتھا 2 المعجم العريية الكلاسيكية. ولقد جاءت 2 هنه اللهجات البائدة 
اسما وفعلا . وعلی صیغ مختلفة, منها : 

صيفة الفعل الاضي الفرد للفائب الذکر/قرب/. وقد جاءت 2 کل من 
النبطی 2 (1038), والتدمریة(1029). والحضریة(۱0۹0), واللحيانية(!104): والصفوية(1042), 
وقد عد بعض الدارسین صیفة/قریب/ 2 الحضرية فعلا ماضیا للمفرد الغائب المذکر؛ 
وهي 2 النقش علی النحو التالي:/(صل) ما دي بنون ... (نرج) ل من بیت.. قریب 
جرح / )0043 ‚ 

صيفة الفعل الاضي 2 جمع الفائب الذکر/قربو/. وقد وردت 22 کل من 
النبطية10449), والتدمرية(1945). بصيفة الفعل الضارع الفرد الذکر/اقرب/۰ وقد 
جاءت 9 آحد النقوش النبطیة(؟10۹. وبصيفة الفعل الاضي السند الی ضمیر جمع 
الغائب المذكر هه(1047). 

ن ص ب : ترد مفردة نصب 2 الصفوية(1948) . لتعني العلامة او النصب او 
الصنم . قهل هي تقدمات قدمها الصفائیین آم آنها اصنام نصبوها للعبادة . ومن 
آمتلة النقوش: 

/لعز نصب تحنب/(۲1۳۹۹. /لحنن بن ندمت هنصب/ )1030 


وجملة/ نصب ‌تحنب/یفسرها ها ردنچبا نها تعني نصب تذ كا ريمقوس کما یفسرو(1051), 


ولا یقتصر ورودها علی الصفوية . وانما ذکرتها النقوش النبطية واللحيانية آیضا . ولعل 
ابن الكلبي یوکد استمرار العرب 2 انخاذ الانصاب . فیقول: «ومن لم يقدر عليه (يعني 
اتخاذ صنم) ولا علی بناء بیت ۰ نصب مجرا آمام الحرم وآمام غیره . مما استحسن, ثم 
طاف به کطوافه البیت وسموها الانصاب(1052). 


مکتبة الممتدین الإسلامبة 7 


هوامش الفصل الثالث عشر 
6 دیسو. ص 112. 
7 جواد علي. ۰1967 ص 6 
СІЅ П 170; Winnett, 1969, 113-130.‏ -1018 
СІЅ 182.‏ -1019 
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Gleuck, 1965, 416.‏ -1021 
CIS II, 198.‏ -1022 
CIS 182, 198; LP24.‏ -1023 
RES 3945‏ -1024 
J 851‏ -1025 
C 957‏ -1026 
RES 4176‏ -1027 
RES 3104‏ -1028 
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الباب الرابع 


محظورات الحج والمرأة في طقس 
الحج قي النقوش السبئیه 


Ayala «ңы; حتبة ا1‎ 
321 


الفصل الأول 
ذكرالمرأة في الحج في المصادر العربية 


http://www.al-maktabeh.com 


323 


ERY‏ ۳ ين الإملامية 
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الحح .3 اللغة: 

الحج هو «القصد مطلقاً» وحججت فلاناً «قصدته». والحج «القصد لمُعَظم» 
والحج «كثرة الا ختلاف والتردد » وقد حج بنو فلان فلانا «إذا أطالوا الاختلاف إليه. 
وحججت فلاناً إذا أتيته مرة بعد مرة «فقيل حج البيت لأنهم يأتونه كل سنة». قال 
المنخل السعدي: 

وأشهد من عوف حلولاً کثيرة ‏ يحجون سب الزيرقان المزعفرا 

أي يقصد ونه ویزورونه. ویّقال یکثرون الا ختلاف الیه هذا الأصل ثم تُعورف 2 قصد 
مكة للنسك. والحج «التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضاً وسنة» (1053). 

وجاء الحج ذ الوروت العربي ДАЦ‏ ملح Кы ы ы дайы‏ 
اطق ل ع ان غد الط رها зу аза аула‏ 
على قداسة أصنامهم, إذ لم يكن eu‏ للمرأة الحائض الاقتراب منهاء ولا التمَسّح بها 
وإنما كانت تقف ناحية منها . وأكثر ما يدلل على تلك الحرمة عند اقتراف الفاحشة 
وما یترتب علیها من عدم الطهارة ذ بیوت العبادة ویخاصة بما یتملق بحرمة طقس 
الحج. هو ما آورده الرواة ما حل باساف ونائلة بما اقترفاه من الفجور داخل الکعبة 


325 чылана جو‎ 


أثناء حجهم للبيت؛ فكانت عقوية الإله لهماء إذ مسخهما جزاء خطیکتهما (۱054). 
وليستيقن العربى 3 العصر الجاهلي بالطهارة ۶ آمر шай‏ انه لا یبیح لنفضسه اللهو 
مع النساء وهذا ما آکده الشعر الجاهلي. فربما قصد بالدین 2 هذا البیت من شعر 
النابغة هو الحج فقال النابقة الذبياني: 

(1057) فإنا لا يحل لنا !54 النساء وان الدیر(1056) قد عزما‎ (1055) 45 wats 

کما یعزف العربي الجاهلي عن النساء واللذات 2 حالة الحرب. وهذا ما ذکره 
الاأخطل التغلبي: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار (1058) 

بعد إجمال القول # المرأة 2 الحج © العصر الجاهليء نأتي الآن علی ما تخیرنا 
به النقوش السبئية بخصوص المرأة ‏ الحج. فإليكم تفصيل القول بما وصل إليه 
البحث 4# هذا الموضوع .كان 2 بحث سابق ثم تناول ثلاث كلمات وردت © النقوش 
السبثية SYN ld o ole chah‏ على الحج وهي:«ه و ف ره وەح ض ر» و«ح ج» 
فالأولى وردت 2 النقوش السيئية بصيغ عدة؛ فعلا lads‏ هھ وف iss G)‏ 
احتفل بعيد» . وبصيغة مصدرية ت ف ر«أدّى حجاء وجاء بصيغة اسمية م و ف 
)23,3 )1059( أما الثانية فجاءت 9 النقوش السبئية езе ш‏ روه 
С‏ ض ر کصیغتین فعلیتین «آدی تفه آو زیارق احتف[ل بعید, أقام (JW) ew‏ 
وكذلك ح ض ر كصيفة اسمية «حج. ار اال وود ت خض و انشا بی اکر 
C1060) 555 a5,‏ أما صيغة ح ج فجاء صيغة اسمية «حَجٌ. الحج: . وبصيغة فعلية 
«حجواء حَج». فنضيف هنا عبارة ح ر م ه م و والتي تعني «فترة الإحرام» أو «فترة 
تحريم»!!196)دلالة أخرى ربما يشير إلى الحج. 


لیس شمال الجزيرة العريية بمنأی عن شطرها الجنويي. فثقافة شبه الجزيرة 
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3 ومستدا من القضة‎ МЕБ ЛО 
ص ل م م/ ذذ ه ب ن/ وي ه س3 ل نن‎ .3 
تمقالا مذهبا* ویقریا توسلا‎ 13 
ئن ي/ ث و رن (۱۰۱۶)/ ب ك ل ون م/ ول ه‎ 4 
4تورین ب ك ل و ن م۰ ويجب على‎ 
و ف رن‌ن/ أث ات هم و/ و ب ن هم و‎ 5 
علی آزواجه وآبناژهم الحج‎ 5 
4 ЖУ 6ء د ي/ مح رمن/‎ 
ree /.)1065( إلى المعبد‎ .6 
و2 النقش 4176 ۸۴8 إشارة إلى وجود نساء 2 طقس الحج حينما أمر الإله ت أ‎ 
ل ب آتباعه آن یودوا الحح, للاله أ لمق ه؛ 2.3 هذا النقش إشارة يتأكد من خلالها‎ 
2 جملة القول الی تحریم ملامسة النساء والأمر 2 اعتزالهن(106۹), وکان هذا‎ 2 
Je موضعين/ مكانين محددين وهما :«م ت» و«أت م» ؛ وكما خم ا عرفت ب‎ 
ب» (1067)؛ ولعلها جماعة قد مُیْرّت بشيء ما مثل ارتدائها لباساً مصنوعاً من الكتان: أو‎ 
ميرت بمظاهر القوة 69" أو كونهم من خيار الناس 1069). وقد خدد الاعتزال النساء‎ 
وخلال إقامتهم‎ Beeston الیوم السابع من الاحتفال الديني «د ص ر ر» کما یری‎ 2 
الحرم. ويستمر هذا الحظر حتی ینفر الحجاج (یفیضوا) من الوضعین «ث م ت«‎ 2 
القدرة وصدفه ان سیاق التحریم من ملامسه/جماع‎ ka ت م ن» )1071(, وقد‎ in 9 
النساء حتى يفيض الحجيج من «ث م ت» و«أ ت م ن» أن الإفاضة والوقوف © هذين‎ 


328 калашы 


العريية متساقبة 2 المناحي الدينية. ها هو النموذج الثقاي يردد 4 أذهاننا ما كان 
للمرأة من ذكر 2 الطقوس الحج. وها هو طقس الحج يحتل مكانة وفدسية عند 
السبئیین. لذا فقد شرعوا تعليمات لا يستطيع معها أن يؤدي أحدّ شعيرة الحج ويترف 
ما يخالفها؛ فمن اجترح وعمل مخالفة كان علیه قصاص معین جراء ما اقترفته یداه 
ضمن إطار معين. وفد تمثلت هذه المحظورات 2 عدءة وجوه منها ما يخص المرأة. 
لم نقف على نقوش تشير بشكل واضح إلى أن النساء كنَّ مخصوصات بأداء طقس 
الحج. إلا 2 نقش واحد, والأرجح أن مقدم التقدمة هو الذي أمر أزواجه وبنيه للحج 
الی «! ل م ق هه .8 eżiti‏ بويوكر هذا التقفن الأشتخاصن الواجب علیهم الحج وهم 
نساءه وأبناءه. ولعل هذا النقش 669/14 16-13 الوحيد الذى يخص المرأة ويأمرها 
القيام بالحج 4 مجموعة النقوشء ويندرج هذا 4 مسببات الحج © إطاريه العرفان 
والشكر للاله (1962) (انظر القدرة وصدقة 2004: 238-237). 
Ja 669:(1063)‏ 
9 م و/ بن م/ ذا ك رام/ وش ف ت و/ ! ل 
9 . ولد گر ووعدوا 
0.م ق ه/ ك م ه ن م و/ ي ل د ن/ ل ه 
0. (الإله) إلمقه عندما يلد له 
1. م و/ بن م/ وي حي ون/ ف يه ق ن ي 


2. نن/ ص ل م م/ و م س ن د م/ ص رف م/ و 
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المكانين شعيرة میقات آخر آعمال الحج عندهم. اذ حرم الجماع حتی الاقاضة منهما 
(انظر القدرة وصدقة 2004: 236). 

ومما يؤكد استمرار مثل هذا التحريم حتى العصور السبئية المتأخرة؛ ما 363 2 
أحد النقوش التكفيرية من الفترة السبئية المتأخرة/التوحيدية 2 سياق طقسية الحج 
والاعتراف عن الخطيئة «أن امرأة قريها (جامعها) رجل 2 اليوم الثالث للحج وهذه 
خطيئة استحق عليها الاعتراف والتكفير عن ذنبها1972). و نقش آخر من ذات 
الفترة يمكن الاستئناس به بأخذ بعض الأعمال غير المشروعة وإسقاطها على المرأة 
كنعصر مشارك لما افترفه الرجل. رجل قرب امرأة 2 فترة الإإحرام» وأخرى وهي حائض 
بنهم. كما دخل على امرأة نفساء غير طاهر, كما نجسٌ ملابسه. ورشقها بسائل منوي. 
هذا الأمر استوجب الكفارة والاعتراف (1073), مما ويندرج # باب التحريم والمحظورات 
لطقسية الحج؛ تحريم النساء بعدم قيامهن بتأدية هذه الشعيرة 4 حالة الحيض(1074), 
کما یعتبر عدم الاغتسال مخالفة لشرعية الحم(۱07۹). والحالة تلك لا بد لها من 
ممارسة طقس التکفیر والاعتراف للاله لتکفر عن ذنبها("1۳. ومما یظهره النقش 
هو فترة الحج والبالغة ثلائة آیام علی الأقل(1077). وذلك یوکد آن الطهارة شرط من 
شروط الحج لدی الرأة وهي هنا تشاطر الرجل .8 هذا الشرط لصحة آداء طقسية 
الحج. (وبخصوص الشروط الا خری انظر القدرة وصد قة 2004: 238(. 

ومن المفيد هنا أن نأتي على تلخیص نا ورد 2 القال الذي نشره القدرة وصد قة 
نبین من خلاله بعض الحظورات الاأخری التي ينبفي الالتزام بها ؛ عدم ممارسة الصید 
واصابة الکساء بالدم وتلویثه بالنجاسة وایذاء مَنْ یم سلاحا. 

وخظر ما یسی الی ما له صلة بما یترافق مع الحح من حیوانان إذ حظر صید 
ومطاردة الوعول(21975, والقرآن الكريم أشار إلى حُرّمَة قتل الصید , والقصود هو حظر 


329 алашы 


الصيد. حيث قال الله تعالى: «يأيها الذين ء امنوا لا تَقَلُوا الصَّيّدَ ity‏ حُرُم وَمَنْ 
АШ‏ منْكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مثْلّ ما قتل من KEAS ehil‏ به دوا عَذّل منم هَدَيَاً بلغ 
ас,‏ کا حر ا وا ل ب فن وق اق А Д‏ 
)1080| بشدة (۱08۱). و3 الحدیث ما یشیر الی النهي من سوق الماشية: إذ نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن المشيّعة/المشيعة 2 الأضاحي وهي التي تتبع الفنم 
عَجّفاً وَففاء وجاء .2 التفسیر الشيمة آي التي تحتاجالی من یشیمها اي تيمها الف 
)1082( وجاء 2 تفسیر تاج العروس آي یسوقها لتأخرها عن الفنم(1083). وخظر 
کذ لك نصب کمین صید (1084), 

ولا کان للانسان والکان من حرمة 2 آجواء التعبد 2 الحح والتي یعتبر عادي تلك 
الحرمة مرتکب خطية, فمن یجرح 2 یحمل سلاحاً با حتفالات (بعید /بحج) حلفان 
«م ع د/ ح ل ف ن(۱0*3). ومن ینجس سلاحه ویوجد دم بکسائه فانه یدفع غرامة, 
والذي يكرر ذلك فإنه يكرر تعکیر صفو العبد . وتکفیراً عن ذلك عليه أن ينفق طعاماً 
ويدفع ثمن رائب وعسل ولباب نخل(1086). 
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الفصل الثاني 
لم تعن المرأة بأمرالحج عناية الرجال؟ 
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ERY‏ ۳ ين الإملامية 
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مما يلحظ أن المرأة لم تكن معينة بأمر الحج کالزجل, وهذا ربما عائد للصعوبات 
التي ترافق أعمال طقس هذه الشعيرة. فالنقش 82 ٥1۴8‏ يصف صعوبة ما يقوم به 
الحجیج من ممارسات طقوس الحح. ولذا فصاحب النقش قد أصابه جرح با معبد 
بسبب عنف الرجال(087). وهذا يِلقي الضوء علی آن السمة العامة لطقسية الحج 
وربما الحجاج هي التزاحم والشدة (19558). وهذا يدلل عدم ظهور 559 51,11 .2 هذا 
النقش(1089). ومن احتمال آخر له قوامه 2 هذا الصدد, هو آن العنیین 2 الحج لیس 
الرجال فحسب بل الا حرار منهم وهذا ما نلحظه بعد قلیل. وهذا یومی آن الزوجات 2 
النقش 669 12 هن حرائر. والأمر الذي ينبفي التفکیر به هو ریما آن النساء الذي جاء 
ذكرهن على فله هن خادمات العید والاله. 

وهذا یقودنا لننظر 2 بعض نقوش الحج الاخری والتي لم BLM 365 gle‏ 
كمعنيات 2 طقس الحج؛ Уйа‏ 651 3ل وهو ‏ مجمله سفارة الملك إلى مارب لمراقبة 
أعمال الحج. وهذا يشتمل على مشقة السفر ونتفين الأعمال ذات العلاقة. وق نقش 
ممائل الارياني 3 ملحق ب. یذکر سفارة الی مدينة يثل لتشهد حج الإله س ي ن. وخ 
نقش قتباني 2 206 من نقوش الحج يذكر شخصاً ذا مكانة رفيعة جاء محارباً وحاجا 
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2 


لسید ب س3 ر م 2 معیده السمی ص ن ع. وکان برفقته عبیدا و«س ه م . والعبيد 
هنا غير معنيين بالحج كما هم غير معنيين بالقتال ‏ الحرب. وهذا با خذ مرجعية آحد 
نقوش الحج 548 C18‏ إذ يشير إلى حملة سلاح داخل العبد . ومن یوذیهم علیه آن یدی 
حجا(1090) واستنادا الی ملاحظة عبد اللّه الشيبة, ومفادها آن التابعین لا یحق لهم 
حمل السلاح» حيث أن نقوشهم لا تشير إلى مثل هذا (1091). 
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هوامش الفصل الثاني 
8- ويظهر هذا 2 أعمال الحاج المسلم. 

CIH 82/ 6-8.‏ -1089 
0- انظر المعاني وصدقة 1997: 29-27؛ القدرة وصدقة 2004: 237؛ 245. 


1 الشیبة, عبد الله 1992ء أوضاع التابعين 2 جنوب بلاد العرب ‏ العصر السبئي الوسيط. (القرن الأول 
ق-م. ‏ القرن الرابع الميلادي. دراسات يمنية. 45. ص ص. 79- 96. (الشيبة 1992: 81). 


محتبة الممتدین الا سلاهية ae‏ 


- - 


خاتمة 

يتضح من خلال هذه الدراسة أن تأدية طقس الحج جاءت بصيغة الأمر من قبّل 
رب الأسرة . أما 4 باقي النقوش فجاءت بصيغة الفعل الماضي أو بصيغة اسمية. 
حيث ثقام مراسم هذا الطقس حين يقصد الحجاج إلى الآلهة «! ل م ق و «ذ س م 
و ي» و ومعابدهم 2 موسم«ا ب ها ي». 

ولعل طقسية الحج كانت توّدی من قبل الرجال. وریما النساء ولکن علی وجه القلة. 
وریما یعود ذلك للصعوبات التي یواجهها الحاج 2 تأدية مناسك الحج. وهذا یتطلب 
قوة یتمتع بها الرجال دون النساء. ولم تأّت النقوش التي تذکر لفظتي «ح ظ ر» و «ه 
و ف ر» علی ذکر النساء کمعنیات 2 المارسة هذا الطقس ما خلا 669 18. إذ يمكن 
القول آن نقوش الفترة البكرة والوسطی تکاد تخلو من هذا الأمر. 

کما آظهرت الد راسة آن هناك بعض الحظورات علی الحاج عدم اقترافها واعتبار 
مقترفها مذنب ومرتکب للحرام؛ فقد خظر الاقتراب من النساء/الجماع مع النساء. 
УЬУ‏ على المرأة الحائض من التواجد یۓے محرم الاله خلال فترة الحج, ویترتب علیها 
التكفير عن هذه الخطيئة. 

ویظهر آن لفظتي «ح ظ ر» و «ه و ف ر» استعملتا 2 فترات النقوش السبئية 
الختلفة. 2 حین آن لفظة «ح ج» استعملت .2 فترة النقوش التاًخرة . والنقوش col‏ 
يرد بها اسم الإله «ذ س م و ي» من نقوش هرم. وهو ما آظهرته الدراسة السابقة. 
وكذلك «ح ر م ه وه ستخدمت ریما لدلالة الحج. وشْدٌْ عن ذلك النقش 548 °1۴ 
إذ يعود للفترة التي يرد بها اللقب الملكي ملك سباً. 
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الفص ل الثالث 
شواهد النقوش العريية الجنوبية 


مکتبة الممتدین الإسلامبة “i‏ 
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لفظة زح ض ر) 
النقوش السبئیه : 
6 1۳5 .1 (سبثي یعود للقرن الرابع قبل الیلاد) 
1 1 .11 [سبثي| فترة ملوك سباً وذو ریدان 
1 ع (ب‌د) ع [م/ 3/۰۰ مد رح ن/۰۰. 
!. ع |بد] ع إم . . . ذو مذرح ن 
2 وثفين/ وم[. 7 
2 
3.د/آب عل/ ب ي ت ن/ ش ب [... 
ЫЙ Йыры] ЫЗ‏ ری رون 
4. م/ أ ق و ل/ شع ب ي ن هھ ن/ م ه أن ف م/ و ظ هه ؟ر؟ 


محتبة الممتدین الا سلاهية 5 


4م أفيال القبيلتين مهأنفم وظه 
5. م ق ت و ي/ ش م ر/ ي هھ رع ش/ م ل ك/ س بأ1</> وذر 
5. مقتوي شمر يهرعش ملك سبأ وذور 
6 ېد ن/ ب ن/ ي س ر م/ ي هنع م/ م ل ك/ س ب أ/ و 
6 یدان بن یاسرم یمم ملف سیا و 
7. ذ ري د ن/ هھ ق ن ي/ ل م ر أھ م و/ !ل مق هھ 
7 ذو ريدان 225 لسيدهم إلمقه 
8 تاه ون بع لأ وم/ ص ل م ن/ ح 
Jea douat‏ 
9.مدمل/ بذت/ هاعن/ وم تع ن/ ج رب/ ع ب 
9 حمدا لأن [ه] آعان ونجی جسد عب 
0.د هھ و/ ع ب د ع م/ ذ مذ رح م/ وج ري بت 
0. ده عبد عم ذو مذرحم وأبدان 
1.شع به و/ ون ظ ر ھ/ وآ سد م/ ذ ھآ س 
1. شعبه وأقرانه ورجال الذين أرسلهم 
2. ي/ ب ع م ه/ ب ن/ ود ق ت/ وم ح ق ر/ ب ي 
2. معه من سقوط وانهيار بيتهم 
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3. ت ن هھ ن/ ب ي ت/ ه مد ن/ و ب ت ع/ ب كن 
3. همدان وبتع عندما 

4. خت ن و/ ب هھ م ي/ ب ي تن هھ ن/ ب كدن/ وق 7ھ > 
ald‏ الوكين نا آفره 

5.ه و/ م رأه و/ شم ر/ ي ه رع ش/ م ل ك/ س 
5 سیده شمر بهرعش ملك سبا 

6ب آ/ و ذري‌د ن/ لن ظ ر/ و تن ص ف/ (ب) 
6. وذوریدان لرافبة وخدمة (ب) 

7.هج رن/ م رب/ لح ض ر/ أب هاي/ وذنم 
7 مدينة مارب لحج (موسم) أبهي وأسقط 

8. دن م ن/ ب ي و م/ ت س ع م/ ع هد تن/ و 
8 مطراً ‏ الیوم التاسم العهود و 

9 ب ي و م/ ش هر م/ و ي و م/ ٿث ن ي م/ ذن م 
9. 2 مطلع الشهر والیوم الثاني مطرت 

0. م/ ع س م 


0. بغؤارة 


345 


حتبة ا1 $ ين الإملامية 


لفظه (ه وف ر): 
1 دل E‏ 
1. رب ت ن ف/ ي ظ ف ر/ و زي د م 
1 ریتنوف یظفر وزیدم 
ge‏ 
2. أولط وأسعد آكف و 
3. ب ن ي هھ م و/ ع ب د أو م/ بن و/ ع بل. 
3. بنيهموا عبد dic gi algi‏ 
4 ع/ وق ت رن/ أآت ون/ هدقن يو/م 
4 م وقتران آتون, قدموا 1 
5 رآ هم و</> ال مق ه ب ع لآ وم 
5. سيدهم </ > إلمقه سيد أوام 
6. ص ل م ن/ و م س3 ن د ن/ ص ر ف م/ و م د 
6 غلا ومسندا Giusy taaga‏ 
7 ل ت هھ م ي/ ع س ي م/ و ص ل م ن/ د 
7 وزنیتین وتمثالاً من 
هب م/ ل ق ب ل ی/ ذ ول‌د/ل ه 
8. البرونز لاأنه رزقهم 
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9 م و/ بن م/ ذ ك ر م/ وش ف ت و/! ل 
9 ولد ذکرم» ووعدوا 

0. مق ه/ ك م هن م و/ ي ل د ن/ ل ه 
0. (الإله) إلمقه عندما يلد له 

1. م و/ ب ن م/ و ي ح ي ون/ ف ي هھ ق ن ي 
LI‏ م ابتا ویحیا فیقدما 

2. ن ن/ ص ل م م/ و م س ن د م/ ص رف م/ و 
ا ل ون وو او 

3. ص ل م م/ ذ ذ ه ب ن/ و ي هھ س۲ ل ن ن 
agitan‏ 

4. ثني/ ث ورن/ باك ل وى م/ ول ه 
4. تورین ب ك ل ون م۰ ويجب على 

5 و ف رن ن/ آث ت هم و/ وب نهم و 
5 على أزواجه وأبناؤهم الحج 

6 عد ي/ مج رم ن/ یه دا را 


6. إلى المعبد (1092)./ У‏ 
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حتبة ا1 $ ين الإملامية 


لفظة (ح ج): 


С1Н 533= Нагат 34‏ .1۷ [سبتّي الفترة التوحيدية] (1093) (انظر 1992 Robin‏ ؛ 
المعانى وصدقة 1997: 18( 


1.أمت/أ به/ تن خيت/ وت نذ 
1 آمة آبیها اعترفت وکفرت 

2 رن/ لذ س موي/ بع ل/ ب ين/ ب ه 
2 د (الاله) ذي سماوي سید icy (tune)‏ لأنه 

3 ن/ق رب ه/ مرآ ي‌ و م/ ث ل ث 
3 قربها رجلاً ‏ الیوم الثالث 

4 ح ج ت ن/ و ها/حي ض/ وم ش ي (۱۰۹۶)/ و ل 
4 للحج وهي حائض. وبفي ود 

5 م/ ي غ ت س ل/ و ع ود ت (۱۰۹۵)/ م رآ/ و ه 
5. م یفتسل وحمت/ بخُرت/ ضاجعت رجلا 

j- ... [6‏ 
او و барн‏ مس مس 
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لفظة (ح رمه م و) 
Haram 40.V‏ 523 111 (سبئي» یعود إلى فترة ملوك سباً وذو ریدان) (1096) 
1. ح ر م/ ب ن/ ٿث و ب ن/ ت نخ ي/ وتن 
1. اعترف حرام بن ثوبان ودفع کقّارة (عن ذنبه) 
2 ذرن/ لد س م و ي/ ب هن/ ق رب / م 


2. (للاله) دي سماوي» لأنه قرب 


بن 


.رأتم/ بح رمه و/ وم ل ث/ حي ض 

3 امراة 2 فترة الاحرام. وجامع (امرق) حائضاً بنهم. 
4 وهن/ به أ/ ع لي/ ن ف س م/ و هان/ ب 

4 ولأأنه دخل على (امرأة) نفساءء ولأنه 
5.هأ/ غي ر/ طه ر/ ويأب/ ب ك س وت 

5۔ دخل على (امرأة) غير طاهرة؛ وأصاب ملابسه نجاسة 
6 هھ و/ غ ر/ اه ر/ وه ن/ م س/ أن ث 

6. غير طاهرة. ولأنه مس امرأة 
7 حي ض/ و لم/ يغت س ل/ وه ن/ ن 

A 
ض خ/ 1 لک س وت ه و/ هم ر/ ف ها ض رم‎ 8 

8 ملابسه بسائل منوي؛ فذل 
9و وعنو/ ويح لأن/ ولي ثوبن 

9. واغتم. ودفع کفارة. ولیجزین (الاله) 


مكتبة الممتدين الإملاحية - 


هوامش الفصل الثالث 

1092- رظنا8Beeston,‎ A.F.L. 1884b Sabaic Grammar. JSS, Monograph 6. Manchester : University 
of Manchester. (Bceston 1984b: 15) 

1093- Robin, Ch. 1992 Inventaire des Inscriptions Sudarabiques, Diffusion de Boccuard, 
Paris, tome 74. (Robin 1992:73-80) 

4- للوقوف على المعنى المشار إليه 2 الترجمة «بغى» لعله من المفيد أن يُقارن «م ش ي» الفعل بالفعل «س ع 
ي» ب4 اللغة العريية لفظاً ودلالة. ولا يخفى تقارب الفعلين ‏ المعنى؛ إذ جاء من معاني سعى «الزنا والبغي». 
سعت الأمة تسعى سعياء وبغت وساعاها مساعاة طلبها للبغاء. والمساعات «الزنا» بالأمة خاصةء وقيل بالحرة 
أيضاً (التاج: س ع ى)؛ وخصٌ السيوطي الزنا بالإماء (المزهر ج1: 436). Leag‏ يُوافق هذا المعنى الفعل م ش ي 
الذي جاء بمعنى «جامع» «وامرأة ماشية كثيرة الولد » (التاج: م ش ى).«ومشت المرأة» إذا تناسلت «(التاج م ش 
ى) ومشت المرأة مشاء» كثر أولادها (الطرزيء أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي (ت 616ه) بلاء كتاب 
المخرب 2 ترتیب العرب. بیروت - لبنان. دار الکتاب العريي. (الطرزي: 430) . 

5 - الا خذ بمعنی "ضاجعت" اعتماداً علی الحدیث الشریف: (نساوکم من آمل الجنة الولود العوود (أي بالنفع 
والخیر) التي [ذا غضب زوجها جاءت حتی تضع یدها یيۓے ید زوجها وتقول لا اذوق غمضاً (اي نوماٌ) حتی 
ترضی (النسائي والطبراني). آما المنی "حمت" اعتماداً علی ما جاء 2 المجم السبثي ت ع د "حائط استنادي" 
من الجذر ع و د (العجم السبئي: 22؛ انظر العاني وصد قة ۱997: ۱9-18). 

6- بخصوص التعلیقات انظر العاني وصد قة 1997: 13-7. 
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خاتمة أم مفتتح؟ الحوار أو العزلة! 

لا یمکن للمتقف الحقيقي, أيا كان موقعه؛ أن يقف متواطتًا مع الرؤية الاستعلائية 
B‏ كيكو دين ها محا له جر а‏ ديو تعب ل تا ترا 
للتيار الثقاي والاعلامي النحاز نحو فکرة التمیز وفوقية النظرة الی الاخر.. انه 
یفتح عقله وقلبه علی رحابة الرية وسعة الأفق.. ویلزم نفسه شفافية التظرة 
وموضوعية الطرح. ولعل مجموعة عوامل بیئیة موضوعية هي التي توفظ فینا هذه 
الروح التي لا تتقوقع 2 بوتقة الغرور وذهنية التفوق وفق منظومة النواحي الاثنية 
واللون والجفرافیا والعتقد . 

تتجلى ئ عالم الثقف حالة اکتناز ترميزي تدفع 2 تكاملية جدلية إلى نبش كل 
الزوایا السکوت عنها چذ روح المبدع. فيجرؤ علی البوح بالضیاع والتیه والتهمیش والفقر 
والالغاء والاستلاب. سواء علی صعید محيطه الضيق أو على امتداد الافق الالنساني, 
فالذاكرة الكونية تحمل أصلا أوليات الوعي على الوشاية والضياع والقتل.. ولا يوظف 
المبد عون ذلك كرها أو سخطا أو بدافع القلق المرضي.. بل يفتتحون عالمهم مقررين 
إرهاصات البدايات # فضاء التكوين.. وسيرورة الفعل الاجتماعي. 

يروق لي بين الفينة والأخرى استحضار مقولة ريزارد كابوتشينسكي 2 مسألة 
التلاقي بالغریب من بديهية «ما من ثقافة تتفوق على آخرى» فلا بد من التحاور وفتح 
قنوات الاتصال معه. مقابل نبذ القهر والفوقية. ويشير الباحث البولندي كابوتشينسكي 
الی آن مسالة الالتقاء بلاًخر هي التجرية الأساسية والكونية للجنس البشري, بد 
من العصور الحجرية ذات الجموعات البشرية القليلة التي انتابتها الدهشة 2 لقاء 
مجموعات آخری مختلفة. وتصرفت زاءها بانفعال آو تفاعل آو تهمیش, واستمر ذات 
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الشهد .2 التعاطي مع الخر, وقد آفرزذلك مشاهد محزنة ومخجلة 2«فشل الانسان؛ 
الذي لم یستطع آو لم رد ایجاد وسيلة للتفاهم مع «الآخر». ومقابل ذلك آفرزت 
الشواهد والدلائل وجود تلاق مشرق بين مجموعات بشرية آخری liga» Aglare‏ 
بقايا لأسواق. ومرا4ء بحریة ونھریةء وساحات عامة ومعابد ... بقايا مقاعد جامعات 
أوهدارسن قديمة. كما نجد كذلك آكار طرقات تجارية قديمة: کطرق الحریر والعتیں 
أو طرق الملح والذهب الصحراوية». هذا النص مُقتيّس من الخطاب الذي ألقاه الكاتب 
كابوتشينسكي 4# 17 حزيران/يونيو 2005 بمناسبة تقليده دكتوراه فخرية 2 جامعة 
رامون لول بے برشلونة ‏ اسيانيا . 

إن محيطنا +2 قريتنا الكونية هذه حافل بالقضايا الإنسانية.. تطفو على السطح 
عارضة ذاتها علی الضمیر الانساني دون حدود آو آلوان آو آدلجة. هکذا بوصفها 
فضایا انسانية مجردة, فجاء الانسان وبیئاته شواهد علی الخوف والقلق جراء القتل 
والفقر والرض وعبثیة الحروب ووحشیتها ومجانیة الوت. والتهمیش وطمس الحریات 
ومصاد رة الهوية. 

لقد سست لحظات الدهشة تلك سلوك التشاركية القائم علی eli‏ الدور النوط 
بالفرد مهما كان جزئيا وصغيراء والقضاء على فكرة العدائية والخصومة والخطر بے 
حضور الآخر. ويكثف كابوتشينسكي حضور الآخر د ثلاثة خيارات: الحربء أو العزلة 
آو الحوار. 

هل نستطیع تجاهل الا خر؟.. هل الا خر ردیف العدو؟«أم أن الآخر هو محض مسخ 
لیس له شکل آو سمات آو كيفية آو تفاصیل تعرفه. فهو خارج الاهية والهوية والعيارية 
والتا ریخ والکان والزمان. وهو بالتالي خارج الوجود ومنفیاً بالضرورة منه9(» من مدونة 
ذاكر آل حبيل. | 
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علينا أن ننتصر للأفكارالتي تبحث -2 مغاليق الفهم الإنسانيء ومجاهيل الاغتراب 
المصطنع والتصنيف الفوقي.. وعلينا أن نعنل بصدق من أجل تلاقح الأفكار وتلاقيها 
وأن نناضل من أجل فضاء كوني واسع يرتحل فيه المحرومون بغية العودة إلى مكانهم 
الأول أحراراء فالأمكنة الهائلة والممتدة 4 كوكبنا لا تلفي الهويات ولا 9585 scale LGW‏ 
غير أنه شتات قسري يتداعى عبودية ينشد أصحابه فيها المضي صوب حريتهم. 

إنْ على أفكارنا أن تكون ذات أبعاد شمولية غير مؤطرة بأدلجة الجغرافيا والتكوينات 
المكانية والزمانية المنحازة للفوقية والفروقات والعنصرية.. لتتسع إلى إنسانية الرؤية.. 
وانتساباً يتجاوز البيولوجيا والديموغرافيا والتأصيل الإثني بمفهومه العرقي, وسلسلة 
الانتک سات الکبری, وعلينا ان ننتصر للارتباط العضوي بمعايشة تجرية الحرمان عند 
الإنسان أينما كان.. ولتكن أفكارنا تعبيرا عن الانعطاف الفكري والثقا والحضاري 
.2 عالمنا اليوم.. ممارسين الإزاحة النسبية 4 الخطاب الأيديولوجي لندخل 2 رحابة 
الإبداع الانساني. وما أقصر تلك الرؤية!إذا حوكم المثقف على صعود المرحلة؛ وانعتاق 
البناء من الایدیولوجیا. فهو یوسس حراکا تجاه الخلق والابداع ولا يقولب حواضن 
لأيديولوجيات وخطابات سياسية..! فكم سيدفع المثقف لاستيعابه الذاكرة الكونية؟ 
هل سينتظر فجائعيات إنسانية أكبر ليعي ارتباط فعله الكوني بإرادة جوانية كامنة فيه 
تأصيلا وبداهة؟ 

إن على المثقف أن يجعل من فكرته حلما يوصل إلى صدارة التفيير وهو 2 البعدین 
الواقعي والعملي ما تسنی لبدعي فرنسا 2 القرن التاسم عشر حيث كان العامة 
والتقفون یتلقون [بدعاتهم تلقي الوحي والالهام.. فد کانت الفکرة عندهم مشروعا 
حضاريا لا ينحصر ‏ جغرافيا العيون الزرقاء والشفر الذهبي فقط. بل یصل الی 
آطراف العالم حیث ما زال للروحي حضوره [لی جانب الادي. ولا یرصد البدعون 


مکتبة الممتدین الإسلامبة Аа‏ 


ذلك فقط. بل يحايثونه ويستشعرونه ويؤمنون аз‏ ولنقرأ هذا 4 ديوان الشرقيات 
لفكتور هوجو.. حيث أبدع ما آبدع دون معايشة. ولقد خطر لي دانتي 2 الکومیدیا 
الالهية وسطوه علی رسالة الغفران وقصة العراج. وآلفارو الذي صرخ 2 القرن التاسع 
صرخته ‏ وجه الفرب مستفیثاً من داهم البلاغة وعظیم الروح العربية على آداب 
الأوروبيين. Judy‏ الفرنسیین من آکشر شعوب آورویا سمااحة 3 التأثر بالادب والحضارة 
العريية بدءاً بالتروییدیین ‏ القرن الثاني عشر اليلادي وحتی لوکلیزیو الذي کتب 
روایته الراكعة «سمکة من ذهب: . والرواية تبدا ‏ املاح 3 الفرب العريي؛ وتنتهي عند 
عشيرة الهلالیین ذ الفرب آیضا .. بطلتها لیلی الفريية وشخوصها عرب ومفارییون 
وسامیون وهنود وآوروییون. 

وه الاطار الثقا 2 العنون بالعزلة آو الحوار ان الثقف الحقيقي هو من ید خل 2 
الاطار الانساني التشعب الرکب.. فلا یستمد آدواته من محیطه القریب بالضرورة.. 
بل ینهض موّسسا لفكرة آیممة النسیج العریذ خارج النسق الزمني آو الكاني. حیث 
یتصالح صراحة مع الذات والأخر.. 2 روّية انسانية تجتاز جدران الکان.. ودفق 
إنساني 4 ذات یستحق صاحبها علیها آوسمة البدایات الکیری.. فعناصر التکوین 
الشمولية التي يرتضى المثقف تمنحه الحضور المجَلي بسيرورته الذاتية وبتجاوزه فكرة 
التخندق قُبالة الآخر, إلى الذات الأنا والذات الآخر ب4 نسيج متفاعل ومتماهي.. فهو 
يتشد هالم الحلم کاگنا ندرکه ونحسه ونعیشه .. ویرسم خارطة العالم طبيعية عذراء 
دون Шз дый ао „ЬЬ‏ جما AE ST Ny alt‏ تا رها دید 
واحدة من Late‏ إلی Lado‏ ثم نعاود الفعل. فلنجعل من فضاءاتنا الزمنية والكانية 
أكثر رحابة من المتخيل. 


وعلى ضفة الفكرة الأخرى يعلن عالم المثقف أحيانا الارتحال والاغتراب القسري 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


354 


ورحلة البحث عن الذات # الأمكنة والأزمنة. رافضا 2 ذات التوازي العصبية ينطلق 
واسع الرؤى فيه مساحة كبيرة من التسامح والتصالح بين الثقافات. ينيش عالم الروح 
والخيال والعاطفة يبحث عن الوئام بين الذات والطبيعة.. وإن المثقف أداة تذكير إن 
لم تكن فادرة علی التفییر.. و ذلك تقول ليلى بطلة رواية «سمكة من ذهبه قبل 
آن تطوي صفحة الرواية الاخیرة: «عندما تلمس البحر. فإنك تلمس الشاطئ الآخر؛ 
وهنا. عندما أضع يدي على تراب الصحراء. فإنني ألمس الأرض التي ولدت فيها كما 
ألمس يد أمي». 

انه الانحیاز نحو الحياة. متارجحین بین موففي الحرب والسلام. فبینهما. 
کحالات مفصلية. کانت وتيرة الأْیام والسنین. یفرض الزمن ایقاعه عند حافتیهما. 
Lis,‏ آمام طقسیتین آبدیتین تنسجان آعمارنا. آفرادا وآمما وحضارات. ان البداهة 
ترفض الحرب ولكنها لا تلفي واقع حدوتهاء لذا يتوالد التمني والرجاء القار ے وجدان 
الإنسان منذ الخليقةء فالأدب ناقل لهذا الحس الوجداني قبالة دوائر القلق الوجوديء 
والعمل المبدع إذ يُعلي صوته ضد الحرب. فانه لا یتخلی عن الحزن. ولکن مع مطارحة 
الفرح. ولا یتعالی علی الالم. فهو مبتوث 2 الحياة من مبتداها. ولکنه التشبث بالامل, 
وقد غالب المثقف العربي نزعة التشاوم ويدا منتصراً عليهاء ولکنه ظل یعلن صرخة 
السلام قبالة حرب لا تنتهي وجودياً. فإن کانت هذه وتلك حتمية حياة. فهو ينحاز 
إلى فضاء كوني يسكنه التصالخ 2 عادازات: ال اتی والإنساني والواقعي والتاريخي. 
ویقترب من براحات شتئ؛ التاریخ, والغرية والصحراء والتراث والقصص الأمثال 
الشعبية واللحمية. وهو اقتراب لا يوقعه 2 منزلقات الاضوية. ورجوع القهقرى, 
فهو يستنهض تلك البراحات بحس اللبذغ وتمخیص الناقد وآدوات الثقف 2 حشد 
مدهش موفق للتراث ونسغه Pa‏ تتا هز هن أجل البعث الحضاريء pij‏ 
تلجمال وللسلام وللابداع. 
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